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 مُقدّمة

 [i]دأَخي الحبيب الأستاذ جاسر داو 

لِإنجازكم هذا العمل  الصّادق التّقديرالبالغ و  الشّكرمحضكم ي أإِنّ 
ة جبّار كلّفكم جهودًا  الّذي، و "إيليّا نّبيّ السيرة حياة "كتاب  الرّائعالعظيم 

وسهرًا طويلًا ومتواصلًا، فأَتى تحفة من التّحف  ومراجعات مضنية
 .إيليّا الله الحيّ  نبيّ حياة  هلامن من ،شفالرّ  إلىائق ائد التّ ونجعة للرّ 

الله  أنبياءمن كنوز الَأجيال الطالعة كنزًا  لقد وضعتم في متناول
كثيرًا وأَبدى عظمته منذ  مجدًا الرّبّ فيهم أنشـأ " نالّذي ،ينقدّيسال

 إيليّاماثلت غيرة  الّتيفبارك الله بهمّتكم ونشاطكم وغيرتكم  ،"الدّهر
الجميع  لَ بأَن يُقبِ  ،خلّصيكافئكم المُ ول  ، الثمين المسيحيّ راث على التّ 

لِإفادة من لاستفادةِ واا لو  ويسعَ  ،هذا الكتاب بشوق ورغبة على مطالعةِ 
ة والغيرة السّير قداسة من  والاقتداء بما تميّزوا بهِ  ،ينقدّيسال آبائناخبرة 

 ".ن وُلدنا منهمالّذينا باؤُ آجباء النّ  الرّجال هؤلاء همُ " ..يّةالرّسول

أُهنّئك على هذا  ،محبّتي وشكري وتقديري  خالصَ  لكَ  ففيما أُجدّدُ 
وأَن   ،حّة والعافيةالصّ  كَ يسوع أَن يمنحَ  الرّبّ وأَرجو من  ،الرّائعنجاز الإ 

 .أليفوالبحث والتّ  النّشاطراد نا بدوام اطّ تبقى كما عاهدتَ 

الأب ميشيل رئيف طعمة   
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 فكلمة المؤل  

 السّيفن رفعوا الّذي نبياءهو من أعظم الأ  إيليّا النّبيّ مار إلياس الحيّ 
وغيرته عليه، فصلّى بحرارة، وصام وتقشّف وجال  الرّبّ المشتعل بمحبّة 

اٌنحاز ومتأمّلًا بأعماله وخيراته لبني البشر، ف ،الرّبّ حًا سبّ البراري مُ  في
" آخاب" الملكَ  ها بين بني البشر، وجابهَ لينشرَ  الرّبّ كلمة له، وحمل 

 الضّعفمن أنّه كان يشعر ب بالرّغمدون خوف، " إيزابيل"ة الشّرّير وزوجته 
ة الصّادقوالعبادة  أمُّلالتّ و  الصّومب لكنّهأحيانًا مثله مثل بقيّة البشر، 

ود لمقارعة جديدة، ويع ه بطاقة  ه وروحَ لربّه، كان يشحن نفسَ  التّقرُّبو 
قضى حياته مكرّسًا إيّاها  .أقف أمامه الّذيحيّ ال الرّبّ ومقاومة أعداء 

عن شعب  وثانوالأ  بعلواستطاع أن يكُفّ خطر عبادة  ،الرّبّ لنشر كلمة 
ومنهم  ،صنع العجائب وأقام الأموات .في زمن حياته "إسرائيل"مملكة 

لهِم لتأسيس وهو المُ  ،الأرملة في بلدة صِرفة قضاء صيدااليتيم اٌبن 
 .الكرمليّة الرّهبنة

ى صفّ زهران عل ين نعمان حاجڤنيـللمربيّة الخلوقة  خاصّ شكر *
 .وأدامك سندًا لفاعلي الخير على طول آمين ،خيرًا الرّبّ لكتاب، جزاك ا

لياس إطباعة هذا الكتاب مشكورًا السيّد باسم ناصر  ساهمَ فيوقد *
لياس إلياس ناصر إ فرعوني، وذلك تخليدًا لذكرى أخيه المرحوم الشابّ 

  .فرعوني رحمه الرّبّ آمين
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لالفصل   الأو 

 تمهيد

 نبياءمثله مثل الكثيرين من الأ  إيليّا النّبيّ مار إلياس الحيّ 
، وما اطفولتهم وصباهم شيئً بن لا نعرف عن حياتهم الّذي ،ينقدّيسوال

 ،الدّينعمالهم في مجال أَ  شهرَ أَ  الّذينعرفه عنهم هو بداية الحدث 
 الّذيبني البشر، وبداية في مجتمعهم  إلىوالقيام بنشر رسائلهم 

 .ةحياتيّ المجالات ال شتّىبنائه في يعيشون فيه، ويتعاملون مع أَ 

من خلال  ،فنا على سيرتهتعرّ هُ و عرفناإيليّا النّبيّ مار إلياس الحيّ 
غضبوا شعوبهم، وأَ  ن خيَّبوا آمالَ الّذي اليهودبعض الملوك من ظهوره لِ 

غضب  فَحُمُوّ . ةيّ اليهودتعاليم ديانتهم  ضدّ هي  الّتياتهم تصرّفلِ  الرّبّ 
وا بنهج يستمرّ و أَ  ،وايرتدّ  حتّىلكهم مُ  أيّاملاحقهم طول يُ  بقيَ  الرّبّ 

سس مخالفتهم الأُ لِ الرّبّ درسًا فيُلقّنهم  ،الرّبّ المرفوض من الحكم 
 . ةيّ اليهودة للعقيدة الدّينيّ 

تحت  عبيد  و مالكًا لِ أَ  ،جيش   قائدَ  إيليّا النّبيّ مار إلياس الحيّ لم يكن 
سَلًا أُمرته، بل كان  ن يعملون بغير شريعته الّذي إلى ،الرّبّ  من عند مُر 

 .موسى النّبيّ وشريعة 
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لشّيطان والقوّاد، كان ناتجًا عن محاربته لِ  حُكّاملاء المثل هؤ لِ  هُ ظهورَ  نّ إِ 
قد اٌرتبط ، و النّاسمثل هؤلاء  اءالضّعف تُوسوِس صدورَ  الّتيعماله وأَ 

بنة قريتي امريم بواردي  ةقدّيسخذته القد اٌتّ و  ة،الكرمليّ  الرّهبنةب هاٌسمُ 
  .هايسقدمور حياتها قبل تا في أُ وشفيعً  امً لهِ ومُ  ارشدً مُ عبلين، 

 من كلّ إيليّا النّبيّ مار إلياس الحيّ في هذا الكتاب سنتحدّث عن حياة 
ة يّ الشّخصجوانبها، بهدف تعريف الكثير من المؤمنين عن هذه 

كانت سطوتهم  همامَ  الرّجالحارب في حياته  الّذيو  ،ؤمنة باللهالم
ن حاولوا نشر الخطايا بين شعوبهم الّذيو  ،ومكانتهم وسلطانهم

، طريق الصّواببعادهم عن طريق وإ ،الشّرّ طريق  وتضليلهم في
 .والعمل بتعاليمهوعبادته  الرّبّ ب الإيمان

 ،وثانن عبدوا الأ الّذي وغيرها ةالشّرّير " إيزابيل"مثل  بعل حُكّام لقد حاربَ 
 .هن كلّ لكو  الخالق لِ  الرّبّ ب الإيمانواٌبتعدوا عن 

، وثانة الأ دَ وعبَ  ةلشّرّير ا" إيزابيل"يرفعه على  الّذي السّيفلم تكن شعلة 
لمؤمنين به، كما ، يمنحها لِ الرّبّ هي من  الّتيالقدس  الرّوحة سوى قوّ 

نا وخالقنا سيّدروا برسالته، رسالة ن بشّ الّذيتلاميذه منحها فيما بعد لِ 
 .المسيحيسوع  الرّبّ 
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، ولم وثانالأ  ةِ دَ عبَ  قلوبَ  إيليّا النّبيّ مار إلياس الحيّ نعم، كوى 
وقف وبإلهام  منه، لِ  الرّبّ من  إرشاد  كان يعمل بفبدًا، معهم أَ  يتهاون  

في طريق  السّيرب ،عبيدهالمُنادية لِ  وشريعته الرّبّ بتعاليم  الاستهتار
 .الصّوابو  الحقّ 

موقفًا  أخذن لا ية، أَ الدّينيّ هما كانت عقيدته آمل من القارئ الكريم مَ 
، الرّبّ لكثيرين من عبيد مام انار الدّرب أَ أَ  الّذي قدّيسمن هذا ال

 الرّاحةمع  ،في قلوبهم ءفدخل الدّ أَ  الّذي الإيماندروب  إلىفهداهم 
هو قراءة هذا الكتاب والاستفادة من  ،ة، بل ما عليهالجسديّ ة و النّفسيّ 

بعضها ، علَّه يحتاج لِ مار إلياس الحيّ  النّبيّ إيليّا  قدّيستجارب هذا ال
 .آمين –في حياته
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 القداسة

كون مع يسوع نن أَ  رادةهي الإ مع يسوع المسيح،  التّوحّدلقداسة هي ا
 .وحدن نعتبره الوحيد والأَ أَ و ، وأحَدًا به شيئًا كَ شرِ نُ  ألاّ و المسيح، 

وا أرادهم نَّ إِ . مإرادتهجدينا وتُ  ينقدّيسال إرادةنا ن تُلهمُ ونحن المؤمن
. حياتهموا يسوع المسيح وحده في أرادو  ،شيء يسوع المسيح فوق كلّ 

 ن يكونوا مع يسوع المسيح في كلّ وا بعقلهم وقلبهم أَ أرادون قدّيسال
ن نا لسنا بشيء، ليس عندنا، ولا نريد شيئًا، نريد أَ نّ إ: فقد قالوا ،شيء

 .واحد   ب ّ حُ  ناسُ أهُم ون قدّيسالفيسوع المسيح فقط،  حبّ نُ 

ليس من  سقدّيهذا فالن يتنزَّهوا عن الخطيئة، لِ ون أَ قدّيسال أرادلقد 
رَ تَ  ر أَ  ن  وحده مَ  الّذيهو  قدّيسالإنّما من الخطايا،  حرَّ ن يتحرّر من قرَّ

الطّهارة بصدق وحقيقة لا  إلىن يسعى هو مَ  قدّيسال. خطاياه تعبِ 
كي لا يتدنّسوا  ينقدّيسواحد من هؤلاء ال هذا، جاهد كلّ لِ . غُبار عليها
هي مصدر من  ،اءهانجرار ور نَّ الخطيئة والا علمهم أَ بالخطايا، لِ 

م أنَّهم كانوا أهمّيّته، و بعدهم عن محبّة يسوع المسيحتُ  الّتيالمصادر 
نّ الخطيئة أَ  ،تأكيد يسوع المسيح، وكانوا يعرفون بكلّ عُشّاقًا لِ 

 .يسوع المسيح الرّبّ هم عن لُ تفصِ  ،و بغير معرفةها بمعرفة أَ واٌرتكابَ 
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 ملذّات كلَّ ليس بشيء، و  يقتنيهِ نَّ كلَّ ما أَ  ،الإدراك يُدرك كلّ  قدّيسال
 ،يعرف معرفة اليقين قدّيسهذا كان الومتاعها ليست بشيء، لِ  الدّنيا

ى له صلاة دائمة مع ، وصلّ الرّبّ يسوع المسيح  إلىه إذا اٌنصرف نّ أَ 
ر  .ن يقبله يسوع المسيحنواعها، يمكن أَ بجميع أَ  الشّهواتمن  التّحرُّ

مام العديد من أَ  الطّريقفي فتح  تأثيرٌ ين قدّيسمثل هؤلاء الولقد كان لِ 
ن تركوا واٌبتعدوا عن الّذي، خاصّ ومن المؤمنين بشكل  ،بني البشر

حبّة يسوع المسيح عينهم مَ ها، ووضعوا نصب أَ لذّاتمَ و  الدّنيامتاع 
ربّنا  إلى، بل يدعونا إليهلا يدعونا  قدّيسهذا، اللِ . منهو  إليه التّقرُّبو 

بواسطته يُفتح الباب لنا، كي نمرّ  الّذيتاح يسوع المسيح، فهو المف
في حياتنا  الدّائميُدخل الفرح  ،منهو بنا له بتقرّ  الّذي هوعشق تهمحبّ  إلى

ئًا لنا الحياة الأة، الدّنيويّ   .المباركة بديّةمُهيِّ

، دعواتنا وطلباتناين بصلواتنا و قدّيسال إلىن والمؤمن ننتقدّم نح ؛إذًا
، يوصلون الرّبّ عنه من قِبل  يّ ضِ ر  وكهم المَ شفاعتهم وسلبواسطتهم و ف

لنا هذه الدّعوات  الرّبّ حقّق ة بنا، وبشفاعتهم يُ خاصّ له هذه الأشياء ال
وهكذا نكون قد ساهمنا في جعلنا نتقرّب من  ،الطّلباتو  الصّلواتو 

 الّذي المُقدّسمرّ م المَ صبحوا هُ ذ أَ إِ  ،ن وقدّيسهؤلاء ال أراد، كما الرّبّ 
يّة و أَ أَ  ،و ريبة  دون خوف  أَ  ،عمالنا اليوميّةمزاولة أَ  إلىر ره نعبب  عَ 
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 ،قدّيسو صورة يقونة أَ مام أَ كوع أَ الرّ و  .الخنّاس الشّيطانوسوسة  من 
ب منه بالدّعاء و  نّ لا تعني بأَ  ، بالعكس تمامًا، الرّبّ تُنسينا  الصّلاةالتّقرُّ

لمؤمنين لِ  الرّبّ محبة ا بِ رنا دائمً يذكّ  ،قدّيسمام الأَ  الدّعاءو  الصّلاةفهذه 
 .تهموالصّفح عن زلّا  ،به، السّائلين رضاه ومغفرته

بحبّة، كي يستطيع ه مليئًا بالمَ ن يكون قلبُ فعليه أَ  قدّيسا المّ أَ   التّقرُّ
يسوع  للرّبّ وكي يستطيع إيصال طلباتنا ودعواتنا وصلواتنا  ،الرّبّ من 

 النّاس نةِ سِ ل  أب متكلّ كنتُ أ إن: "بولس الرّسولفقد قال  ،المسيح
و صنجًا فقد صِرتُ نُحاسًا يطِنّ أَ  ،ةحبّ ولكن ليس لي مَ  ،والملائكة

وإن كان لي كلُّ  ،عِلم   سرار وكلّ الأَ  جميعَ  مُ علَ وأَ  ،ن كان لي نُبوَّةٌ إِ . يرِنُّ 
حبّة المَ .. لكن ليس لي محبّة، فلستُ شيئًا نقل الجبال،أَ  حتّى الإيمان

 (.8-6: 65 ،كورنثوس)ا بدً حبّة لا تسقط أَ المَ  ..لا تتفاخر ولا تنتفخ

 ،بولس الرّسولبحسب قول  هُ وعملُ  هُ قولُ  ن يكونَ يجب أَ  نسانالإ  ؛ذًاإِ 
صاحبه فيدًا لِ هذا القول والعمل مُ  دًا على المحبّة، كي يكون ثمرُ مُعتمِ 

ن هو على صورة الله وخالقه، أَ الّذي  نسانالإ  لُ مَ هذا عَ لِ . ومجتمعه
 الّتيتلك  حاجة باطنيّة مُجرّدها ليست نّ إِ  .دون ما اٌنقطاعل ى العميتولّ 

منذ وجوده  ها تظهر لهنّ إِ . الله إرادةالعمل، بل هي  إلى نسانتدفع الإ 
 .تتجاوب مع قصد الله وصيّةفي الفردوس، في صورة 
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. يعملها ويحفظهاوضعه في جنّة عدن لِ و  ،الإله آدم الرّبّ  أخذو "
تكوين ) "كلًا من جميع شجر الجنّة تأكل أَ  :قائلًا  مَ آد الإلهُ  الرّبّ وصى وأَ 
بمثابة اٌزدهار  ،على هذا النّحو نسانالإ  عمالُ فتبدو أَ  (.60-61: 1

، ومن شخصيّ  هد  ن جُ ن جهته لا بدّ مِ فمِ  ،ومع ذلك ،الإلهيّ للعمل 
ة، في بشريّ ال حرّيّةلل في الواقع الله تظهر إرادةنّها اختيار، لأَ و  التزام

 .لها ن يخضعَ ة عنها، له أَ خارجيّ ة شكل شريع

 متهوعائلا  مفيدهالعمل فيما يُ  ، بلمن عبيده عدم الكسل أراد الرّبّ  ؛إذًا
ب ، فمنذ ولادة آدم أَ ينخامل ملا يريده. ة جمعاءيّ نسانوالإ  مومجتمعه

في جنّة عدن، وأن يحافظ  حتّىن يكون عاملًا ة، طلب منه أَ بشريّ ال
، كي يستفيد منها ويفيد الرّبّ ها له منح الّتي ةالنّعمهذه على 

من ذريّته من  إنسان وكلّ  آدمَ  أن يمنحَ  الرّبّ كان بمقدور . الآخرين
 تعب   دونَ  شرب  ومَ  ومأكل   لبس  من مَ  إليهما يحتاج  كلّ  ،أبناء البشر

من بني البشر خاملًا  المولودَ و خلوق لا يريد المَ  الرّبّ  لكنّ وعناء، 
بأيِّ  وتفرحَ  ولن تسعدَ  ،ة بتاتًابشريّ ن تتقدّم الل ةالطّريق، فبهذه لًا كسو 

 .إنجاز  يفيدها مستقبلًا 

ن منطلق المحبّة، وهذا إذًا، الله عمل هذا مع آدم وذريّته من بعده مِ 
القديم أن  فقد استطاع العهدُ  ،إدراكه إلىلا تصل  الّذي السّرّ هو 
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 ،القصوى  الكبرى والقيمة وصيّةمن حيث هي ال حبّةأنَّ المَ  يستشعرَ 
رَ عطي عن الله يمكنها أن تُ  الّتيهي   .الأفضل التّصوُّ

السّلوك، بالعبادة و  الله، وأيضًا إنَّ القداسة أمرٌ متشعّبٌ ومتّصلٌ بسرّ 
كما أنَّها صفة موقوفة  .وتتجاوزها الطّاهرالقدسي و  وتشمل مفهومي

 .بعض المخلوقات إلىا تُنسب مرارًا لكنّهممتنعة المنال، على الله 

 ،والقداسة المُقدّسيعني الشيء  الّذي" قوديش" فظ السّاميّ يُشتقُّ اللّ 
، ويوحي بفكرة المنفصل "فصلالقطع أو ال"فيد دون شكّ  يُ  صدر  من مَ 

لا يجوز هي تلك الّتي  ةالمُقدّسفالأشياء  يّ،عادال ستعمالعن الا
ة بالطّهار  ة  خاصّ  بمراعاة بعض شروط   إلاّ  ،منها قترابَ الاو ها لمسَ 

 .ةالطّقسيّ 

يُعطي لمفهوم القداسة معاني أروع بكثير، فهو لا  المُقدّسإنّ الكتاب 
القداسة  ي، وبتحدّ أمام ما هو إلهيّ  نساندون فعل الإ  يكتفي بوصف  
إنّما هو يحتوي على وحي ، ما هو دُنيويّ  يِ بنف   ةالسّلبيّ من النّاحية 

 الّذيعينه، في الله مصدرها  إلى الرّجوعويُعرِّف القداسة ب. الله نفسه
هِ   المُقدّسولكن تبعًا لذلك، يعرف الكتاب . كلّ قداسة تستمدّ من لَدُن 
 هي في آخر الأمر مشكلة سرّ  الّتي ،ة بطبيعة القداسةخاصّ المشكلة ال

ا خارجي  طابعًا  أوّلًا ة فيها، فتتّخذ هذه القداسة بشريّ الله واشتراك ال



14 
 

ولا تصبح  ،تجعلها مقدّسة الّتي والأماكن والأشياء شخاصللأ بالنّسبة
القدس ذاته، وعندئذ تنتشر المحبّة  الرّوحة وباطنيّة إلّا بموهبة حقيقيّ 
لأنّ المحبّة  ،لِنُحبَّ بعضنا بعضًا ،الأحِبّاءأيّها " .هي الله نفسه الّتي

 ،يُحبّ ومَن لا . فقد وُلِد من الله ويعرف الله يُحبّ ن مَ  وكلُّ  ،هي من الله
 صحاحالإ ،الأولى الرّسول يوحنّارسالة " ) لأنّ الله محبّةٌ لم يعرف الله

كانت تحول دون  الّتي، بانتصارها على الخطيئة (8-7أعداد  الرّابع
 .إشعاع قداسته

ه، فقد اختصّ لنفسه فيها قداستَ  رُ ظهِ يُ  طقسيّةً  الله قواعدَ  يفرضُ  وإذ
كهنة، ) :شخاص، والأ(أرض مقدّسة، معابد، هيكل) :الأماكن ببعضِ 

مات، ثياب وأشياء تقدِ ) :، والأشياء(أنبياءين، أبكار، نذيرين، لاويّ 
س له بواسطة ( سبوت، سنون، يوبيليّة) :والأزمنة( ة بالعبادةخاصّ  تكرَّ

 ،(الدّمب تقدمات، ذبائح، تدشينات، مسحةٌ ورشّ ) :مراسيم دقيقة
 .عاديّ ال ستعمالوتكون محرّمة على الا

 ،رج قداستها بمقدار علاقتها باللهولكن تند ،هذه الأشياء مقدّسة كلّ 
شخاص وهذه الأشياء المكرّسة عن وتختلف طبيعة قداسة هؤلاء الأ

الإيصال بالقداسة  مُجرّدب تلقائي اكتسب القداسة لا تُ . الله قداسة
 بل الله، بحسب شريعتهمن قِ  رّ  حُ  بل هي تحدث باختيار   ،ةالإلهيّ 
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ة بطريقتها الطّقسيّ عبّر المراسيم وتُ ، حدّدهايُ  الّتيوبموجب المراسيم 
ة الفاصلة بين قداسة هذه المخلوقات اللّانهائيّ عن المسافة  ،ةخاصّ ال

 .ةالإلهيّ وبين القداسة 

لخطيئة عن ا الذّبائحأنّ  ،التّرديدوكتاب التثنية عن  نبياءلم يتوقَّف الأ 
. والمحبّة ةالطّاعالعدل و نَّه لا بدَّ من قيام إلا تكفي لإرضاء الله، بل 

لاويين " )إلهكم الرّبّ ين، لأنّي قُدّوسٌ قدّيسكونوا : "فمثلًا هذا الأمر
 أيضًاة فقط، بل الطّقسيّ لا الطّهارة  ،ينبغي أن يُفهم منه(. 60:6

ة عائليّ وِفق الفروض العديدة ال ،نسانيعيشها فعلًا الإ  الّتيالقداسة 
سيّة منها، تلك الطّقمع عدم إهمال  قتصاديّة،ة والاجتماعيّ والا

 .المختلفة ائعالشّرّ ها في ليالمنصوص ع
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 الث انيالفصل 

 إيلي ا الن بي  مار إلياس الحي  ظهور 

في فترة ساد فيها الظلام على المملكة  مار إلياس الحيّ  إيليّاظهر 
 للدّولة الذّهبيّ نقسمة شمالًا وجنوبًا، بعد أن مرّت بالعصر ة المُ العبريّ 

لهذا  كان هناك تمهيدٌ . ود وابنه سليمان الحكيمدا النّبيّ حكم  أيّام ،هذه
ة، وهذا التّمهيد كان في عهد يّ اليهودحدث للمملكة  الّذيالانقسام 

فرض ضرائب عالية على الأسباط ما عدا  ماعند ،الملك سليمان
من أجل بناء الهيكل وقصره والمنشآت  الضّرائبيهوذا، وكانت هذه 

ة في الأسباط داخليّ هذا أحدث ثورة نفسيّة ة في أرض يهوذا، و الضّخم
  .الضّرائبفُرضت عليها هذه  الّتي

إلّا بعد موت الملك سليمان، بعد  ،لفعل م  جَ تر ة لم تُ النّفسيّ هذه الثورة 
كان معروفًا بأنّه لا يقبل المشورة  الّذيرحبعام  هُ أن اعتلى العرش ابنُ 

 الضّرائببزيادة  نادىحيث  ،ة، بل اختار المشورة الغبيّةالصّحيح
، وهذا العمل دفع بيربعام أن يقود حركة بطريقة مملوءة عُنفًا وكبرياءً 

عشرة أسباط، وأقاموا  انضمّ  مرّدتّ الالملك رحبعام، ولهذا  ضدّ  تمرّد
 الّتية يّ اليهودانقسمت المملكة لكًا غير رحبعام، وبهذا عليهم مَ 

 .وابنه سليمان الحكيمالملك داود  ؛ينالسّابقها حُكّامازدهرت في زمن 
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 مملكتي نبين ال الصّراعبداية فترة من الفوضى و  إلى أدّى الانشقاقهذا 
 ينضمّ ولم  ،(يهوذا) الملكيّ  السّبطعلى  تمرّديربعام  ؛إذًا .وبين ملوكها

عشرة أسباط من ، و الملكيّ سوى سبط بنيامين المجاور له السّبط إلى
وأقاموا ملكًا عليهم، وكانت  ،(هوذاي) الملكيّ  السّبط ضدّ اتّحدوا  اليهود

 .اسكّانً ى و أوسع من مملكة الجنوب وأكثر غنّ  الشّمالمملكة 

واد، بل كثيرًا ما كان وت تصاف   في مملكتي نال هاتي ن سكّانلم يكن 
الخصام  إلى احدوهمباغض والتّضاغن ما يَ من التّ  امينشأ بينه

يت سُمّ ) فلسطين ليّ في شما "إسرائيل"كانت مملكة ف ،اق الحُسامشوامت
 ،ة متقدّمةغنيّ  ("سحقإيعقوب بن " لقب" إسرائيل" إلىنسبةً " إسرائيل"

 النّعمأرضها ب تدفّق، وتالتّجارةأسواقها بسلع البضائع و  تغصُّ 
نها على جانب من أهلوالبركات، و  يعيشون في سعة ورخاء،  التّمدُّ

 .م.ق 711-015عاشت من . والخير أهلممّا يدلّ على أنّهم من 

الشّمال، أمّا مملكة يهوذا في الجنوب، فكانت على عكس أختها في 
من  م تكن ذات مدن كبيرة، لأنّ كثيرمتأخّرة وأرضها جديبة، ول يرةفق

 إلىينتقلون بمواشيهم من مكان  ،لا يزالون في حال البداوةها سكّان
احد، دان ذات الإله الو كانت المملكتان تعبُ ، و رتيادًا للماء والكلأا آخر



18 
 

 إلىعاصمة و  إلىشعرت بالحاجة  الشّماللكن مملكة  ،ديانة واحدةو 
 .للشّعب هيكل عام ومذبح عامّ 

بناه سليمان، فاختار  الّذين يُزاحم هيكل أورشليم أ الأوّليربعام  أراد
وبيت إيل في الجنوب، وجعل  الشّمالدان في : نن مشهوري  معبدي  

 .عبير عن عبادة الله الخفيّ للتّ  لكن هما،صنعو  "ني  ن ذهبيّ جلي  عِ "فيهما 
وعيّنوا كهنة وتبعهم  ،وأقاموا لها مذابح ينوثنيّ لقد عبد الملوك آلهة ال

ة كنعانيّ ال التّماثيلو  الصّورخاطر يربعام بن نباط حين أدخل ، و الشّعب
والآلهة،  الرّبّ في مملكته بين  النّاس، فخلط الرّبّ شعائر عبادة  إلى

 ..وثنيّةالآلهة العلى مستوى " ائيلإسر " ربّ و ممّا جعل إله 

-805) ،خمسين سنة عدَ بَ " آخاب"لك هكذا كانت الحال أثناء مُلك المَ 
بعد  وراح يعبد العجل ،بنت ملك صيدا" إيزابيل"زوّج ت الّذي( م.ق 870

بعبادة  الشّعبت وطالبت شجّعو  ،"إيزابيل"أن سيطرت عليه زوجته 
 لكنّهكان يملك  "ابآخ"، وكنعانيّةال ةالدّيانة بالشّبيه وثانوالأ  بعلآلهة 

 .بعلعابدة آلهة " إيزابيل"كان بيد زوجته  يقيّ الحقّ كم حكم، فالحُ لا يَ 

 الحكيم النّبيّ بعد انتهاء مُلك سليمان ، فإسرائيللقد تشتّتت دولة بني 
لطة، اختلاف ملوكهم وعظمائهم على بب تسبّ  ،م.ق 055في سنة  السُّ

 انتشر بين صفوفهم، وقد سمح أحدُ  ذيالّ  الضّلالبسبب الكفر و 
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بنة ملك صيدا، بنشر ا" إيزابيل"ملوكهم لضعفه أمام جبروت زوجته 
فشاعت  ،وثانادًا للأ بّ ها عُ وكان قومُ  ،إسرائيلعبادة قومها في بني 

  .ذكره القرآن الكريم الّذي "بعلًا " الصّنموعبدوا  ،وثنيّةالعبادة ال

بين أسباط  الانشقاقأُقيمتا بسبب  تاناللّ تان يّ اليهودالمملكتان  ؛إذًا
  :اسُمّيتكم على المُلك والحُ " إسرائيل"

كمها تسعة عشر ملكًا، أشهرهم ، وحَ "إسرائيل"بمملكة  الشّمالمملكة *
 ،(م.ق 805-870)ابنه " آخاب"و (.م.ق 870-881)عمري 

 إلىوهذه المملكة كانت بحاجة  ،(م.ق 747-787) الثّانيربعام ويُ 
بنى عليها مدينة مُحصّنة سمّاها  اٌشترى عمري هضبةً عاصمة، ف

، فأشرفت على ما الطّرق في قلب المملكة على ملتقى  قعت ،السّامرة
ا بعد زوال مملكة مُو ا سريعًا، فظلّت مركزًا هام  ت نُ مَ ونَ  يحيط بها

 (.بي الأشوريّ السّ )م .ق 716سنة  "إسرائيل"

 . يهوذا وعاصمتها أورشليمأمّا مملكة الجنوب فكانت تُدعى مملكة *

وبين ( الشّمالمملكة ) "إسرائيل"ساد بين مملكة  الّذيإنّ الخلاف 
 الضّعف إلى يّ اليهود الشّعبب ىأدَّ ( ،مملكة الجنوب)مملكة يهوذا 

جزءًا ليس بقليل من  أنّ  حتّى، مملكتي نبسبب المناوشات بين ال
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الكهنة  ، بسبب أعمال وأقوالالصّوابقد حاد عن طريق  الشّعب
 وثنيّة،العبادة ال إلىتميل بالأكثر " إسرائيل"والملوك، فكانت خطيّة 

 الإيمان ضدّ هي  وثانعبادة الأ  كما وصفه البعض، لأنّ  الرّوحيّ نا ّ الزّ و 
 ،ةالدّنيويّ ة و الدّينيّ والعمل بحسب وصاياه في الحياة  الرّبّ وعبادة  الحقّ 

 .الرّبّ كلمة  هلاوتج وصيّةبينما كانت خطيّة يهوذا هي بالأكثر لل

لكن لم الملك، " آخاب"زوجة " إيزابيل"بواسطة  بعلدخلت عبادة  ؛إذًا
 الانتصارَ  الرّبّ وأليشع و  إيليّاإذ استطاع  ،وثانل معها عبادة الأ تطُ 

في  ،ةالصّحيح الطّريق إلىرويدًا رويدًا  الشّعب ها، وإعادةَ مَ عليها وهز  
 . وثانوالأ  بعلجر عبادة وه الرّبّ والعمل بحسب وصايا  الإيمان

، بل كانت وعرة سهلةً  مار إلياس الحيّ سلكها  الّتي الطّريقلم تكن 
بالأشواك والمصاعب والمتاعب، لهذا لا نجد في حياته  مليئةً  ،كثيرًا
سَل، فهو بعلو  وثانالأ  دةِ من مقاومة عبَ  راحةً  من عند الله، والله  مُر 
 يذالّ  وثنيّ من أجل صدِّ المدّ ال ،يقوم بتنفيذها الّتيبالأعمال  هُ يأمرُ 

ين ضعفهم ستغلّ بين أبناء البشر، مُ  هُ طَ الجهات بس   تحاول بعضُ 
 .الحقيقةجهلهم لمعرفة و  عائلاتهمو كأبناء مملكتهم 

وحده، بل هو مرشده وحاميه ليعمل  مار إلياس الحيّ بّ لا يترك رّ لإنَّ ا
 الرّبّ يه صورة ن يريدون تشو الّذي ضدّ  ،ةالنّبويّ وناصره في مسيرته 
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ة، بل الرّوحانيّ لا يتركه وحيدًا في ساحة المعركة  .أمام بني البشر
 بالرّغم ،قوّيه أحيانًاوهذا ما كان يُ  ،بت نار الأعداء منهر يُنقذه كلّما اقت

يحمل  إنسانو يشعر بها أحيانًا، فه الّتي الضّعفمن مواقف العجز و 
قوّيه، حاسيس أحيانًا تُ ومشاعر، وهذه الأ أحاسيسَ بين ضلوعه قلبًا و 

المرحلة لا لكن هذه ، عاديّ ال نسانوأحيانًا تجعله يشعر بضعف الإ 
قوّيه في المراحل لا يتركه أبدًا، فهو يدعمه ويُ  الرّبّ تطول أبدًا، لأنّ 

 الرّأي  الصّائب، فيمُدّه بالقوّةهذه المساندة و  إلىهو بحاجة  الّتي
ة، ليجدّد الجسديّ ة و النّفسيّ  احةالرّ يجلب له  الّذي رشادالتّوجيه والإ و 

كان يسود في  الّذي، جتماعيّ والا الدّينيّ نشاطه في محاربة الفساد 
 ،وكلّما ازدادت انتصاراته ،الجنوبيّ و  الشّماليّ ها ي  ة بشقّ يّ اليهودالمملكة 

ة في المسيحيّ و  الرّبّ في مقارعة أعداء  يستمرّ كلّما تقوّى من خلالها، ل
 ،وثنيّ أنّه بات يحلم به كلّ عبد  حتّى، ةالمُقدّس مكان من الأراضي كلّ 

 .اشخصي  ويخاف منه دون مقابلته أو التعرّف عليه 

دة بَ وعَ " إيزابيل"أحيانًا من أمام  مار إلياس الحيّ لم يكن هروب 
له، وعدم معارضته لأوامره،  الرّبّ نطلق تلبية طلب ن مُ ، إلّا مِ وثانالأ 

، بالعكس، كان يحمل بيده الرّبّ لأوامر  ينيظهر وكأنّه مثل العاصِ  ئلّا ل
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دلالة على  ،الملتهبة النّارهو سيف مشتعل ب الّذي النّاريّ  الرّبّ سيف 
 .على الكفر والكفرة الرّبّ ب الإيمانعلى الباطل، وانتصار  الحقّ انتصار 

 ،وخالقه بحسب أوامر يتلقاها من ربّه مار إلياس الحيّ نعم، كان يعمل 
الحامي والمدافع عنه، كي يستطيع  ،لأبيه بن البارّ المطيع له طاعة الا

، ومنعهم وثانة بين بني البشر، ودحر عبدة الأ السّماويّ  الدّيانةنشر 
، طريق الرّبّ وإبعادهم عن طريق  النّاسفي تضليل  ستمرارمن الا

 .آمين.. على طول الصّادق الإيمانو  الصّوابو  الحقّ 

أحيانًا مثله مثل بني  الضّعفعر بهو بشر، لهذا يش إيليّا النّبيّ إذًا، 
، والغربان يفكّرا أمام مغارة جالسً هُ ة تُصوّرُ يّ الشّرقفالكنيسة  ،البشر

 ،ولكن الله معه نسانف الإ ، فهذه صورة لضعتأتي له بالأكل يومي ا
 .ينتظر رؤية وجه الله بتشوّق، فيظهر له على شكل نسيج هادئوهو 

قبل أن  ،إلياس الحيّ مار  بنسو ة د يعرف شيئًا عن ولادة وطفوللا أح
لدَ وُ  هنّ ألكن المصادر تذكر  ،وثاندة الأ بَ عَ و الوثنيّة " إيزابيل" ضدّ يقف 

نسبة  التشبي إلياسأو  إيليّا، لهذا يقولون له "تشبة"في بلدة اسمها 
 هي خِربةتشبي  رجّح بأنّ هناك بعض المصادر تُ ، و لهذه البلدة

 .الأردن في شرقيّ " عجلون " الواقعة شمال غرب مدينة "لِستيب"
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 النّصّ في  يُسَمّىة، يّ اليهود أنبياءمن  نبيّ هو  مار إلياس الحيّ  ؛إذًا
اسمه في و  .هو إلهي الرّبّ  ؛ومعناه ،"هواإيلي"للعهد القديم  العبريّ 

القرآن في ذكور المَ  إلياسه هو نفسه يُعتقد أنّ  ،"إلياس"اليونانيّة 
وكان  ،في جلعاد شعا. ةالعربيّ  غةاللّ سم المستعمل بهو الاالكريم، و 

ومنطقه من الجلد، وكان يقضي الكثير  الشّعريلبس ثوبًا منسوجًا من 
 .المعمدان يوحنّا، وهذا يُذكّرنا بحياة البرّيّةمن وقته في 

دّ أنّه لم يتكاسل أبدًا في ر  حتّىكثيرًا،  للرّبّ أمينًا  مار إلياس الحيّ كان 
عاكسة المُ ناهضة المُ  ةوثنيّ عن عبادتهم ال بعلو  وثانالكفرة وعبّاد الأ 

رجلًا في فكان  ،المخلوقات والأرض وكلّ  السّماءخالق  الرّبّ ب للإيمان
ة لًا قوّ ستعمِ ، مُ بعلعن عبادة الله الواحد تجاه كهنة  الدّفاعفي  نار  

تُشعل  ،الرّبّ  يه النّارو  ،سيفِهِ تظهر بشكل نار مشتعلة في  الّتي الرّبّ 
 ،ربّه ودينه وعقيدته ا وإيمانًا، وتحرق الكافر والمخطئ بحقّ المؤمن حُب  

 .، وتحرق ما ليس فيه خيرنسانشعل بالخير قلب الإ تُ و 

في  النّارما ذُكرت كثيرًا . ن، لأنّ هناك ربٌّ واحدٌ لا توجد ناران في الكو  
وسيف  النّارمود النّبيّ موسى، فع قصّةنقرأ عنها في و العهد القديم، 

العهد فيقول  ،المُقدّسبذاته في الكتاب  الرّبّ هو  إيليّا النّبيّ بيد  النّار
في صحراء سينا ليلًا بأن  يّ اليهود الشّعبأهدى  الرّبّ  نّ إ :القديم
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وبعمود نار  ليلًا  ،وهو بعمود سحاب  نهارًا: "أرسل لهم عمود نار  
 (.0:61نحميا " )يسيرون فيها الّتي الطّريقضيء لهم في ي

 إلىاية دبل هو لله للقتل،و هو ليس للحرق  النّارأنّ عمود بيُفهم  ؛إذًا
المشتعلة في  الشّعلةف ،والعمل بحسب أقواله ووصاياه الرّبّ طريق 
 إلىبه يُهدي المؤمنين  الّذي النّورهو  إيليّا النّبيّ  يرفعه الّذي السّيف
وهناك أمثلة  ،هو سبب عِلل الجسد النّفس إنّ فسادَ و  ،الحقّ طريق 
 ،أوّلًا  الشّرّ  الجديد، فيجب أن نستأصلَ و القديم  يني العهدكثيرة ف

إنّ المرض لا يكون بانحطاط الجسد بل . الشّفاءوحينئذ  نحصل على 
 ،لأنّها أفضل منه ،من مرض الجسد أشدّ  النّفسبالخطيئة، ومرض 

لا يحزن من أجل الخطيئة، فلا يحسب نفسه في  نسانفإن كان الإ 
 ة ينشأ عن نفس  الخطيئبِهَول  الشّعور إنّ عدمَ . مأمن  من الخطر

 . ستسلمة للمعاصي، لا عن عدم تبكيت الخطيئةمُ حسّاسة 

. ن يشعرون بعظم خطيئتهم ومرارة بكائهمالّذيتأمّل في عذاب أولئك 
. عون أحياءويُقَطَّ  النّارن يُطرحون في الّذيكآبة من  أشدّ ثِق بأنّهم 

وع، وكم الدّمذرفون من أُنظر ماذا يفعلون، كيف يتألّمون، كم ي
فماذا يفعلون الضّمير،  ليتخلّصوا من عذاب الزّفراتدون من يُصعِ 

الأفضل أن لا نخطئ مُطلقًا،  ا بمرارة؟إن لم يتألّموا نفسي   لأجل الخلاص
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فإن  ها،وإن سقط أحدٌ في الخطيئة يجب عليه أن يشعر بها ويصلح
 الله إلىنجسر أن نتضرّع فكيف  ،نا عنها ولو قليلًا ا لا نُحاسب أنفسَ كنّ 

مغفرة  ةُ فأيّ  ،ناماثآعترف بنريد أن نلا  اوإن كُنّ  ؟ونسأله مغفرة الخطايا
 .عرفهانلا  سأله أشياءَ ن ناإنّ  ؟سأل من اللهن

م لله، ويحكي كلا نبيّ ، يعني هو نبياءمثله مثل بقيّة الأ إيليّا النّبيّ إنّ 
 يوحنّا قدّيسوال النّبيّ في البراري مثله مثل موسى  فقد عاش

 الرّبّ  يُحبّ شيء، لأنَّه كان  في كلّ  الرّبّ على  كان يتّكلُ  ،المعمدان
 الرّبّ على  الغيور إيليّاعي ، لهذا دُ الرّبّ ويغار على كلمة  قلبه بكلّ 

 ،الرّبّ المؤمنون ب كثرَ ي يوالعمل على المحافظة عليها، ك ،وكلمته
الوقوع في محيط  ويعملون بحسب أقواله وتعاليمه، وهكذا يمنعهم من

 هكان شعارُ و  ،ونةالدّينيوم  جهنّم مستدخله الّتي المعاصي والخطايا
، حيٌّ هو الله " :دائمًا  ."أنا واقف أمامه الّذيالله حيٌّ

، لا يعمل شيئًا إلّا بحسب أقوال نبياءمثله مثل بقيّة الأ  إيليّا النّبيّ إذًا، 
 النّبيّ عاش بها  الّتية يّ الزّمنلفترة ا، و ي عملهله، كي ينجح ف الرّبّ 
، ، لأنّها كانت فترة عصيبةعليها هُ لا يمكن لأحد أن يحسدَ  فترةٌ  إيليّا

لم يكن ليقرّر في أمور عديدة في  الّذيالملوك و  حُكّامال م أحدُ كَ فقد حَ 
بنُ عُمري ملك على " آخاب"و ،ةالدّينيّ الأمور في  ةً خاصّ مملكته، و 
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" آخاب"وملك  ،ين لآسا ملك يهوذاثّلاثالة و الثّامن السّنةفي  "إسرائيل"
عمل  .ن وعشرين سنةثني  االسّامرة في " إسرائيل"بنُ عُمري على 

 ،ن قبلهالّذيأكثر من جميع  الرّبّ في عينيّ  الشّرّ بنُ عُمري " آخاب"
اتّخذ  حتّى ،ربعام بن نباطوكأنّه كان أمرًا زهيدًا سلوكُه في خطايا يُ 

وأقام  ،وسجد له بعل وعبدَ  ،ين اٌمرأةً يدونيّ صّ بنة أشبعل ملك الا" إيزابيل"
سوارِيَ " آخاب"وعمل  ،السّامرةبناه في  الّذي بعلمذبحًا للبعل في بيت 

إسرائيل أكثر من جميع ملوك إسرائيل إله  الرّبّ لإغاظة في العمل  وزاد
  (.55-10الأعداد  67 صحاحالإ الأوّلالملوك ) ."ن كانوا قبلهالّذي

 ، ولا يوصفُ السّماواتفي  الّذيهو الإله ليّا النّبيّ إيإنّ إله ورب 
هو خالق  ،ن على الأرضالّذيقد سمح بأن يُدعى أبًا للبشر و  ،هُ صلاحُ 

 .يقبض الأرض براحة يده الّذيهو و  ،الزّمنن هم في الّذيو  الدّهور
 (.45:61أشعياء )

وكان  ،هاكلّ  في الخليقة للتّأمُّل الرّوحب تأهّليو  يتأمّل إيليّا النّبيّ كان 
ما ( "655:14)جاء في مزمور  ما ، وهذاالرّبّ ينة مع تدائمًا بعلاقة م

صلاة،  هو رجلُ  إيليّا النّبيّ  ".عتعظم أعمالك يا رب، كلّها بحكمة صنأ
وأتباعهم من  وثانمن أمام الملوك عبدة الأ  نسحبُ لمّا كان يَ و 
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مع  التّوحّدو  الصّلاة إلى، كان يتوجّه وثانوعبادة الأ  بعلالمؤمنين ب
 . الله

لا يهتدي  أن نساننا، فلا يمكن للإ يُنير دربَ  الّذيهو  للرّبّ ي صلّ لهذا نُ 
مؤمنًا صادقًا  مُتّحدًا بالله إيليّا النّبيّ وكذلك كان  .عند صلاته الرّبّ ب

  .لا يعيش إلّا مع الله ويعمل بحسب أقواله ،بالله

 النّاسيقف  ومن حوله عندما وقف ليُصلي، يظهر الله لهلهذا 
إيليّا النّبيّ ي بحرارة، وفي نفس الوقت كان والكهنة، فإنّه كان يصلّ 

على  لينتصرَ  ،متأكدًا أنّ الله سيظهر له ويقول ما وَجب عليه أن يفعل
 .وثانعبدة الأ 
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 الثّالثالفصل 

 إلياس الحيّ  مار إيليّا النّبيّ أمرُ الله وبداية عمل 

يتحدّث  ،العهد القديم المُقدّسر الكتاب غي آخرُ  قديمٌ  لا يوجد مصدرٌ 
ونفّذ  ،بأمر من الله مار إلياس الحيّ  إيليّا النّبيّ قام به  ل  عن أوّل عمَ 

 .قويّة بحرارة   هِ بصلاتِ  الله ويتّحد به يُحبّ ما أُمِر به، لأنّه 

سَللم يكن اختيار الله لل مقصودًا منذ ، بل صدفةً  إيليّا النّبيّ أو  مُر 
القويّة على ، كان شجاعًا مع الغيرة (إلهي هو الله) إيليّاى معنولادته، و 

ون ه اليونانيّ دعاو  القوّة،ة و الشّجاعاتّصف بالله ومحبّته العظيمة له، ف
العهد القديم  أنبياءمن بين جميع  إيليّا النّبيّ ، لهذا حظي إلياسباسم 
 مّىتُسَ عظيم في العهد الجديد، وتُبنى له الكنائس والمعابد و  بتكريم  
 دفة،لم يكن هذا من قبيل الصّ طلب المؤمنون شفاعته، و ويَ  ،باسمه

( إلياس الحيّ مار ) إيليّايا  كَ جدَ ما أعظم مَ  :المُقدّسقال عنه الكتاب ف
أقمتَ ميتًا من بين الأموات،  الّذي؟ أنتَ كَ رِ خ  بعجائبك، ومَن له فخرٌ كفَ 

 النّار، وأنزلتَ سّماءالأغلقتَ  الرّبّ الهلاك، وبكلام  إلىوأهبطت الملوك 
  .ثلاث مرّات
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وجهًا من  إيليّاة شخصيّ يرى في  الّذيالقديم  الشّعبهكذا كان يؤمن 
هُ ، و الإيمانوالغيرة و  للثّباتالكبار، وجهًا  نبياءوجوه الأ  " الحيّ " سمَّو 

 .الشّعبلعمق تأثيره في حياة 

ل وقا: "6عدد  عشر السّابع صحاحالإ الأوّلجاء في سِفر الملوك 
إسرائيل إله  الرّبّ حيٌّ هو  :"آخاب"ـشبي من مستوطني جلعاد لالتّ  إيليّا

إلّا عند  السّنينإنّه لا يكون طلٌّ ولا مطرٌ في هذه  ،وقفت أمامه الّذي
 الّتي يتشب النّبيّ إيليّا وُلد فيها  الّتيالبلدة  إلىشبيُّ نسبة التّ  ".قولي

الأردن  شرقيّ  جَبليّ رٌ طوجلعاد هو قُ  تقع في شرق الأردن في جلعاد،
 .يشمل البلقاء الحديثة، أرضها صخريّة وعرةو  ،بلاد العرب إلىيمتدُّ 

 الثّالث صحاحفي سفر يشوع الإ العهد القديم المُقدّسالكتاب نجد في 
سى لسبط جاد بني جاد حسب وأعطى مو : "10-14عشر، أعداد 

أرض بني ونصف  ،فكان تُخمُهُم يَعَزير وكلَّ مدن جلعاد عشائرهم،
أي أنّ تُخُم جاد كان يشمل ". هي أمام رَبَّةَ  الّتيعَروعيرَ  إلى ،عَمّون 

 .كلّ مدن جلعاد، ونصف سبط منسى

أمام الملك  اكانت ظهورً  النّبيّ إيليّا في حياة  الأولىالمرحلة  ؛إذًا
كان ضعيفًا أمام  الّذي، و وثانوالأ  بعلعابدة  "إيزابيل"زوج  "آخاب"

مملكته الأصنام  إلىخل فخضع لأوامرها بأن أد ،"إيزابيل"جبروت 
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، وثانالمملكة من عبدة الأ  سكّانبهذا أصبح عدد كبير من فعبدوها، و 
سَلالله بواسطة  أراديعبد الله، ف بعد أن كان قسم منهم  إيليّا النّبيّ ه مُر 

جفاف  القادمة سنواتِ  السّنواتدرسًا، فجعل " آخاب"أن يُلقِّن الملك 
ة هي نبوء إيليّا نبيّ ة كانت للءل نبو إنّ أوّ  .ء المملكةوجوع في أنحا

 ."إسرائيل"بمملكة  يحلّ  الّذيعن الجفاف والقحط 

" آخاب" وبّخأن يُ  إيليّا بيّ نّ لأما كان يكفي ا: يُسأل الثّاني السّؤالو 
 التّوبيخإنّ  ا؟رهم تحذيرًا شفوي  أو يُحذّ  ،افهي  ش" إيزابيل"وزوجته 

لأنّه ملك " آخاب"ة شخصيّ ة كشخصيّ لن ينفع مع  الشّفويّ  التّحذيرو 
 بعللة لعبادة دخِ المُ  ،زوجته" إيزابيل"هي بيد سم، فالأمر والنّ بالا
 . "آخاب"في مملكة وعصر حكم  وثانوالأ 

وانحدار  ،"إيزابيل" إليهاأوصلته  الّذيالمملكة المحزن  عُ كذلك وض  
، بل الشّفويّ  لتّحذيرلالمنتهى، احتاجوا لا  إلىلك وشعبه في الفساد المَ 

غايتها  عن القحط وتحقيقها النّبوءةوجودهم وحياتهم، ف يهزّ  لعمل  
حلّ بهم، بحرمانهم  الّذي يّ الدّاخلدركوا القحط ليُ  ،راجعتهم لأنفسهممُ 

 .ةالإلهيّ  ةالنّعممن حياة 

وشعبه، وهو الابتعاد عن " آخاب"معارضته لعمل  إيليّا النّبيّ لم يُخفِ 
الصّلاة له والأرض، وعدم  السّماواتخالق الم والكون الع الله ربّ 
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الملك  إلىإيليّا النّبيّ الهيكل، لهذا تحدّث وتقديم القرابين لمذبحه في 
، فصارت الحاجة من الشّعب كلّ  إلىقد بلغ  الشّرّ نّ علنًا، لأ  "آخاب"

سَلجانب الله و   بيّ النّ إيليّا  إلهِ  إلى كي يرجع الكلُّ  ،ةصرخة قويّ  إلىه مُر 
بهذا يقوم ملة، و يُردّد هذه الجُ إيليّا النّبيّ كثيرًا ما نجد و . هو الله وحده

لا  أنَّ هناك إله واحد، وثانوالأ  بعلن عبدوا الّذيبتذكير الملك وشعبه 
 ."إسرائيل"إله  الرّبّ حيُّ هو : "والجملة. ديدة وهو إله الجميعآلهة ع

ا، لم يكن إلّا ليبرهن سِني الجفاف وانحباس المطر عن المملكة وشعبه
لا تقدر  وثانالأ  أنّ ، وشعبه" إيزابيل"وزوجته " آخاب"للملك إيليّا النّبيّ 

دونه لا يستطيع بنو رضيّة، فللحياة الأ  همَّ المُ  العنصرَ  أن تعطيه المطرَ 
شعب المملكة ومعهم الملك  البشر العيش، وسيُعرّضون حياة كلّ 

 . هلاكهم إلىيؤدي  الّذيد ديالشّ الخطر  إلىوالملكة وعائلاتهما 

 .المجرّبة المُثقلة النّفوس إليهوهو ما تلجأ  ،يعلمه اأمرً  إيليّا النّبيّ فعل 
 الّذيموسى  النّبيّ ر تهديد نتذكّ ، فصلّى صلاةً  ي،كان أمامه أن يُصلّ 

بأن يبتعدوا عن عبدة آلهة غير الله، فإن عبدوا  ،مُهدّدًا شعبه نطق به
وسيُغلق  ، فإنّ الله سيُشعِل غضبه عليهمأخرى بدلًا من الله آلهةً 

 .ولا تُعطي الأرض غلّتها ،فلا يكون مطرٌ  ،عنهم السّماء
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بعد حبسه للمطر وجلب مقابلة آخاب، إيليّا النّبيّ من  الرّبّ طلب  لِم
أن يُرسل  الرّبّ وشعبها؟ أما كان باٌستطاعة آخاب الجفاف على مملكة 

   جنده؟ وكلّ " إيزابيل"وزوجته آخاب الملك ويقهر  ،النّبيّ إيليّا جنوده مع 

ن ابتعدوا الّذيكيف يتعامل مع  ،بحكمة طويلة الأناةربنا يعرف : الجواب
ة النّفسيّ ة و الجسديّ  الشّهواتعنه وعن العمل بحسب أقواله، وانغمسوا ب

يده المؤمنين به عب طويل الأناة يصبر على كلّ  الرّبّ  .ةالزاّئلالباطلة و 
  .طئين والكافرينالخا لا يُعاقب بسرعة  به، ف الإيمان عنوالمبتعدين 

 إلى، ويحاول من خلالهم ردّهم أنبياءين و قدّيسيرسل لهم ملائكة و 
ما و . ي طريق الباطل والظلامف ستمرار، وعدم الاالإيمانو  الحقّ طريق 
: ين بإيمانهمتردّدالمأنطونيوس الكبير عن المؤمنين  قدّيسقاله ال

فإنّ الله . قلوبكم بكلّ  إليهون الله وتسعون تحبّ  أكتب إليكم كأناس"
. ويباركهم في كل شيء ،حينما يُصلّون  النّاسيسمع لمثل هؤلاء 

ن الّذيأمّا أولئك . إليههم حينما يتوسّلون لهم كلّ ما تسأله نفوسُ  بُ هَ ويَ 
ن يعملون الّذيبل يكونون ذوي قلبين، و  ،قلوبهم ليس بكلّ  إليهيأتون 

دوا من أعمالهم لكي يُ  الله لهم في أيّ  ، مثل هؤلاء لا يستمعالنّاسمجَّ
 ".، بل بالأحرى يغضب من أعمالهمنهشيء يسألونه م
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حياة مغلقة، حياة  وأتباعه، يمنحهم" آخاب"مع الملك  الرّبّ هكذا فعل 
، آخابشعب المملكة للملك  فرغم تمجيد. استقرار فيهااضطراب وعدم 

ولن يسمح، فقد أرسل  يستمرّ لوضع أن لم يسمح لهذا ا الرّبّ إلّا أنّ 
طول حياته، على  الرّبّ ، ومتّحدًا مع الإيمانا بهذا قوي  رجلًا مؤمنًا  إليه

ا مكتمل نبي  أرسل الملك وزوجته وشعب المملكة . فقطيعمل بمشورته 
وتُزهق الباطل،  الحقّ وكلمة ناريّة تحقّ  ،ة فَذّةشخصيّ جولة ذا الرّ 

، "إيزابيل"ع زوجته الفاجرة قرّ ، ويُ التّوحيدلعقيدة لك الخائن المَ  يُجابهُ 
ومنه منع المطر عن  ،المتخاذل عقابًا رهيبًا الشّعببو بهما  ويُنزلُ 

 .أشهر ستّةثلاث سنوات و  مدّةالأرض 

 الرّبّ لا تنتهي بسرعة، بل  وثانمقاومة الأشرار والكفّار وعبدة الأ  ،إذًا
أن يصبر إيليّا النّبيّ من  رادألهذا . همأمثالى في تأديب هؤلاء و يتأنّ 

كي لا يرتاحوا في زوجته وشعب المملكة،  "إيزابيل"و" آخاب"على 
 .وهو موجود ورافعٌ سيف الله المشتعل بالمحبّة ،حياتهم

 أيّامقلقهما على طول يُ  "إيزابيل"و" آخاب"في حياة  النّبيّ إيليّا وجود 
ولا  ،هماضميرَ  نّبُ ولأنّه يُؤ ، الرّبّ لأنّه دائمًا يذكّرهما بوجود  ،اهمحياتِ 

 ،لهذا ة،الدّنيويّ كي يسعدا ويفرحا بحياتهما  السّكينةو  الرّاحةعطيهما يُ 
لفترة عن الملك وزوجته وشعب المملكة، وأرسله في تأدية  هُ ربّنا أبعدَ 
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نطلق من هنا واٌتّجه اِ : له قائلًا  الرّبّ وكان كلام : "أخرى  ة  يّ إنسانرسالة 
هو مقابل الأردن، فتشرب  الّذيئ عند نهر كَريث واٌختب ،نحو المشرق 

فاٌنطلق وعمل حسب . وقد أمرتُ الغربان أن تعولك هناك النّهر،من 
وكانت  مقابل الأردن،هو  الّذيوذهَب فأقام عند نهر كَريث  ،الرّبّ كلام 

وكان يشرب  ،بز  ولحم  مساءً خوب ،بخبز  ولحم  صباحًا إليهالغربان تأتي 
 (.1-1: 666 الأوّللملوك ا) ."النّهرمن 

 ، حين كانإيليّا النّبيّ غرابًا كي يُطعم  الرّبّ يعرف لماذا اختار  لا أحدَ 
فيه لم يكن الغراب  الّذيفي الوقت  ،الأردن في المغارة شرقيّ  ئختبي

لمّا  ؟هلا يُطعم فراخ الّذي الطّيوره، وهو الوحيد من بين فراخَ  يُطعمُ 
 الشّبع، أعطته البركة و اللّحمة الخبز و له الغراب مع قطع الرّبّ أرسل 

ر برسالتك للنّ  ،إيليّايا : الرّبّ وقال له . لأربعين يومًا  .اسبشِّ

حالات ، و القوّةحالات يشعر بها بمثل بقيّة بني البشر، بإيليّا النّبيّ إنّ 
الأردن،  المغارة في شرقيّ  إلى، وهكذا لمّا وصل الضّعفأخرى يشعر ب

به  هُ وصل حالُ لِما  ،آلمته الّتيلحالة الكآبة  اميّ دخل في يوم  من الأ
وحده أمام له  الوفيّ المؤمن  هُ لا يترك عبدَ  الرّبّ  ولكنّ  هذا الحدّ، إلى

، فصلّى امّ التّ  ساليأ إلى ه، ولكن وصل به الحدُّ شجّعهؤلاء الأشرار، ف
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 ،بيّ النّ إيليّا تقوّى يا : الرّبّ فأجابه . خُذ نفسي يا ربّ : وصرخ لربّه قائلًا 
ر    .النّاسبين  هُ كلمتَ  نشُر  له، وا الطّاعةو  الرّبّ ب كَ تِ بمحبّ  وابدَأ بشِّ

 إلىين وثنيّ وهو يعمل على جذب ال ،البلاد الواسعةإيليّا النّبيّ لقد جاب 
ا منحها لغيره ، مكثيرة منحها له بامتيازات  الله قد خصّه و  ،ةالمسيحيّ 

إيليّا كان . ه ما يرضاهمن المؤمنين والعاملين بحسب أقواله وأفعال
كان الغراب يجلبه له  الّذيا الخبز ، وأمّ النّهريشرب من ماء النّبيّ 

ى عبيده ينسم يكن ل الرّبّ ، لأنّ الرّبّ ليس بجديد على عمل ف
رغم أخطائهم  ،الخبز لليهود الرّبّ ، ففي صحراء سيناء أرسل المؤمنين

: حالات كثيرة وراء المعاصي والخطيئة في السّيروغلاظة قلوبهم و 
ا أحكامً وأعطيتهم  ،السّماءوكلّمتهم من  ،ونزلتَ على جبل سيناء"

 ،لِجوعهم السّماءوأعطيتهم خبزًا من  مستقيمة وشرائع صادقة،
 (.60-65: 0نحميا ) ."ة لِعطشهمالصّخر وأخرجتَ لهم ماءً من 

" آخاب"الملك  ظنّ ، الرّبّ من  بأمر   الأردن شرقيّ  إلىإيليّا النّبيّ ه بتوجُّ 
 لن تستردّ  أنّ هذه هي نهاية الأمر، وأنّ عبادة الإله الحيّ وزوجته 
والبقيّة من الكذبة  نبياءالأ  أيضًاو  ة،السّابقتها وقوّ  الأولىمكانتها 
ا حسابًا نسَو  ن كانوا قد تشتّتوا مختبئين، الّذيالأمناء و  الله، أولادجماعة 
ا وجوهريّ،  همّ لأمر مُ  ا الله نفسهجد  عندما يأتي البشر آخر ما . نسَو 
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حينئذ  يحين الوقت لله ليبدأ عمله، وعندما يبدأ الله ، الشّرّ عندهم من 
ما  فإنّه يستطيع بأبسط الوسائل أن يقلب رأسًا على عقب كلّ  ،عمله

ة، بشريّ في تاريخ ال الصّحائفعمله البشر من دونه، ويُسطّر بعض 
 . دمةالأجيال القا دى لكلّ لتكون درسًا ثمينًا وهُ 

ة ومصالحهم يّ الزّمنخوفًا على حياتهم  الإيماننكرون يُ  الجبناءُ 
القدس  الرّوحوإذا كان  الضّعيف،ووجوده إلّا  الرّبّ لا يُنكِر الماديّة، و 
إذا وقفنا أمام  يشهد فينا الّذيالقدس هو  الرّوح، و القوّةهو روح 

ا كيف أو بما فلا تهتّمو  ،فمتى أسلموكم: "كما يقول متّى الملوك والولاة
لستم  لأن. ون بهتتكلّمما  السّاعةون، لأنّكم تُع طَونَ في تلك تتكلّم

 (.15-60: 65متى) ."فيكم يتكلّم الّذيبل روح أبيكم  ،ينتكلّمأنتم الم

غير المملوء من ، ةالنّعمووجوده هو الخالي من  للرّبّ النّاكر  ؛إذًا
يطلب في حياته  ، ولايشعر في حياته بالاحتياج لا الّذي القدس الرّوح

ات، الرّوحانيّ ات تاركًا يّ الزّمننشغل بمَن يالقدس،  الرّوحالامتلاء من 
. سيُنكِرُه الإيمانحينما تأتي عليه ساعة يطالبونه بإنكار  نسانهذا الإ 

 يوحنّافي رؤيا  المُقدّسن يتحدّث عنهم الإنجيل الّذيوهؤلاء هم 
ناة والزّ  ،جوس والقاتلون والرّ  ،نينوأمّا الخائنون وغير المؤم: "اللّاهوتيّ 
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هم في البحيرة المُتّقدة فنصيبُ  ،وجميع الكذبة وثاندة الأ وعبَ  ،والسّحرة
 (.16:8 اللّاهوتيّ  يوحنّارؤيا ) ."الثّانيهو الموت  الّذيبنار وكبريت 

 الّذيعبدوا العجل  الشّمالكموا مملكة ن حَ الّذي 60 ـالملوك ال كلّ 
 الشّعبأن يرُدّ  لكن لم يحاول أحدٌ  ور في لبنان،ابنة صإيزابيل أدخلته 

في زمن حكمه  الّذي يمان بن داودبعكس الملك سلعبادة الله،  إلى
ت من وادي العريش في مصر جنوبًا فاٌمتدّ  ،ةيّ اليهوداٌزدهرت المملكة 

الشّرق والبحر ة تحدّها من العربيّ  الصّحراءقادش شمالًا، وكانت  حتّى
من  ،ا على جميع الممالكتسلّطوكان سليمان مُ " من الغرب، متوسّطال

 (.4:16الأوّلالملوك ) ."تُخوم مِصر إلىأرض فِلِسطين و  إلى النّهر

 66)أميال  7وهي تبعُد  ،بدأ سليمان حياته متديّنًا يسجد في جيعون 
ا واٌحتفالًا دينيّ ك خيمة وذبائح، وأقام عيدًا أورشليم، وهنا شماليّ ( كم

العرش، وفي حُلم طلب سليمان من الله الحكمة  عظيمًا عقب اعتلاء
وظهرت في  ،تميّز بها سليمان الّتيباٌختياره للحكمة، تلك الفضيلة 

 إلىفأتى  ،واٌنتشرت أخبار حكمته ه،الأدبيّة وعلمُ  هُ مهاراتُ  أحكامه
ن ملكوا الّذيأمّا الملوك  .مملكته الملوك العظماء لِيسمعوا منه الحكمة

وفضّلوا  الإيمانخلقهم، بل اٌبتعدوا عن طريق  الّذي لم يعبدوا اللهف بعده
 . النّفسيّ و  الجسديّ والفساد  الضّلالوساروا في طريق  ،طريقهم
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مقابل نهر  الأردن شرقيّ نهر كريث في بجانب  لم يبقَ إيليّا النّبيّ إنّ 
 لأن   النّهرب أدّىساد البلاد  الّذيالأردن، لأنّ الجفاف وحبس المطر 

ولم يبق به قطرة  ،مياهه جفّتأن ، ثمّ ما لبث رويدًا رويدًا هُ اهُ مي لَّ قِ تَ 
لأجل ترميم المذبح على جبل  ،الرّبّ الجفاف قد سمح به و ، ماء

 هِ لعبدِ  الثّانيوهنا كان الأمر  .الكذبة في الوادي نبياءالكرمل، وإبادة الأ 
وملك ملك قلبه  الّذيدًا كاملًا، وأحبّ الله ه  المؤمن به، وكان يعيش زُ 

مُلقيًا به خلف ظهره، لأنّ هذا  ما فيه، كيانه، فأبغض العالم وكلّ  كلّ 
 ضدّ يشتهي  الّذيللجسد  أهمّيّةعطِ لم يُ . العالم سيمضي وكلّ شهوته

ليتمتّع في  ،إليهاات مُنجذِبًا السّمائيّ أن يدخل في دائرة  أراد. الرّوح
سوح والمُ  .دائم ين في تسبيحالسّمائيّ ة مع ملائكيّ بحياة  الرّوحعالم 

 الانسحاقحياة  إلىي بها جسده تُشير غطّ يُ إيليّا النّبيّ كان  الّتي
 . ة تعمل فيهقوّة إلهيّ  يّ الدّاخلام الله، وهو يحمل في انسحاقه ذلّل قدّ والتّ 

حياته تسليمًا كاملًا، ليعمل بها حسب قصده  الرّبّ سلّم إيليّا النّبيّ 
يُعطي المُحيي قُدرةً : "النّبيّ شعياء ويقول أ ،السّابقالمعروف في علمه 

الغلمان يُع يُون ويتعبون والفتيان يتعثّرون . يُكثِر شِدّةً  القوّةولِعديم 
فيُجدّدون قوّةً، يرفعون أجنحةً كالنّسور،  الرّبّ وأمّا منتظرو . تعثُّرًا

 (.56-10: 44أشعياء ) ."يمشون ولا يُع يون  ،يركضون ولا يتعبون 
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 ،هيلبس منطقة من جلد على حَقوي   ،المعمدان يوحنّاكبيّ إيليّا النّ وكان 
 .يسلُكُ، وللحقّ يشهدُ  الحقّ يطلب، وب الحقّ ب، الحقّ ب شتدادعلامة الا

ه ولا شيئًا عن فجأةً، ولا نعرف أسرت التّاريخفي إيليّا النّبيّ ظهر 
ته، ن ويُحارب مَ  الرّبّ أنّه يكره عبادةً غير عبادة ما نعرفه  طفولته وفُتوَّ

ن الّذي ينصرهُ على أعدائه جانبه إلى الرّبّ حيدُ عنها، لأنّه يعرف بأنَّ يَ 
 .ولا يُجدي لا ينفعُ  الّذي ويعبدون الحجر يُنكرونه لأنّهم ،هم أعداء الله
بلدة اسمها صرفة،  إلى وجّهيتأن إيليّا النّبيّ أُمِر  النّهربعد جفاف 

بل  وحده، إيليّا النّبيّ  يترك لا الرّبّ بيت أرملة، و  إلى الرّبّ وهناك أرشده 
مع عمل  ،في نشر كلمته يستمرّ يه كي ه ويُقوّ شجّعيُ و جانبه،  إلىيقف 

بلدة صِرفة، حيث هناك امرأة  إلىمكان، لهذا أرسله  الخير في كلّ 
 .أرملة بحاجة لمساعدته
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ابعالفصل   الر 

           ( صِرفةََ )في صرفند  إيلي ا الن بي  مار إلياس الحي  

 في بيت المرأة الأرملة

وأقِم  لِصَي دون  الّتيصرفَةَ  إلىقُم اٌذهب : "قائلًا  الرّبّ وكان له كلام 
" فقام وذهب صِرفَةَ . هُوذا قد أمَرتُ هناك اٌمرأةً أن تعولَكَ  .هناك

 (.65-8: 67 الأوّلالملوك )

دَهُ، وأرسله مثله مثل الرُّ  إيليّا النّبيّ قَوّى  الرّبّ  أرسلهم،  نالّذيسُل وشدَّ
إيليّا النّبيّ يشفون المرضى، وهكذا عمل  الرّبّ رُسُل سلام ومحبّة، بقوّة 

 أيّامواتّحد به طوال  الرّبّ لأنّه أحبّ  ،النّاسبين  الرّبّ نشر محبّة 
 .ةالصّادقالحراريّة  الصّلاةب الشّفاءوسيلة  الرّبّ حياته، فأعطاه 

 إلىليصل  ،ي والأحراشفي البرار  السّيرمن  إيليّا النّبيّ لم يستغرب 
 بلدة صرفند في قضاء صيدا بلبنان، فقد اعتاد أن يقضي ساعات  

في الخالق ومحبّته،  يفكّرو  السّماء يتأمّل ،البرّيّةوليالي في  اأيّامً و 
 إلىفقام وذهب " .وبحسب أوامره إخلاصبه، والعمل ب الاتّحادو  التّوحّدو 

 أرملة  هناك تقُشُّ عيدانًا رأة  وإذا باٌم ،باب المدينة إلىوجاء  صرفَةَ 
هي ذاهبةٌ وفيما . هاتي لي قليلَ ماء  في إناء  فأشرب: فناداها وقال

حيٌّ هو : فقالت هاتي لي كِسرة خبز  في يَدك  : الناداها وق لتَأتي به
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في  الدّقيقكفّ  من  ولكن مِلءَ  ،إنّه ليست عندي كعكةٌ  ،إلهك الرّبّ 
ه ن لآتي وأعملوهأنذا أقُشُّ عودَي   ،الكوزِ في  الزّيتوقليلٌ من  ،الكُوّارِ 

 (.61-65: 67 الأوّلالملوك " )لي ولٌابني لنأكله ثمّ نموت

في موسم الجفاف  واٌبنها اليتيمُ  ،عيلهالها يُ  لا زوجَ هذه المرأة أرملة 
فترة الجفاف والجوع والعطش، ولأنّها حاجتها في  الرّبّ  رفَ هذا، فعَ 
وهذا ما كان  ،إلهك الرّبّ حيٌّ هو : ن قولهاوهذا نعرفه م الرّبّ مؤمنة ب

موجود على  الرّبّ بين بني البشر، بأنَّ إيليّا النّبيّ يقول ويُنادي به 
  .ينوثنيّ وال بعلالكذبة وآلهة  نبياءطول، وإنّه ليس كبقيّة الأ 

سَليعلم بما تحتاجه هذه المرأة الأرملة ويتيمها، فأرسل لها ال الرّبّ   مُر 
ولتعرف المدينة  ،كي يقوم بمساعدتها حد معه في إيمانه بهالمتّ  النّبيّ 

يريد أن يُثبت  الرّبّ ، فوثانبدة الأ والمنطقة حيث كانت تسود فيها عَ 
منهم و  ،أنّ القحط والعطش لا يقتل المؤمنين به إيليّا هِ نبيّ لهم بواسطة 

ها أنّ العجائب والآيات لا يعمليعرف  الرّبّ و ، الأرملة هذه واٌبنها الوحيد
 .إيليّا النّبيّ ومنهم  ،عطيه قوّة فعل هذه الأشياء العظيمةيُ و ن هإلّا مَ 

 الّتيالبيئة  إلىأو  ،شخصه إلىيرجع إيليّا النّبيّ لم يكن سرّ قوّة 
 النّبيّ فقد كان هذا  ،من عائلته القوّةوراثة هذه  إلىعاش فيها، أو 

قوّته وجُرأته  نّ ، لأ الصّعوباتحن والمصائب و المِ  صابرًا على كلّ ا قوي  
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الملك  "آخاب"، مثل الرّبّ ن بعدوا عن طريق الّذيفي الحديث مع 
الخالق،  الرّبّ ها من ستمدّ يَ ، "إيزابيل" وثانة عابدة الأ الشّرّير وزوجته 

معطي الحياة، فإن أردنا أن  أنّه هو الإله الحيّ الله  إلىكان ينظر ف
إنّي أنا حيٌّ : "الجديدنكون أقوياء، علينا أن نردّد ما جاء في العهد 

يَون  في ذلك اليوم تعلمون أنّي أنا في أبي وأنتم فِيَّ وأنا . فأنتم سَتَح 
ني يُحبّ  الّذيو . نييُحبّ  الّذيعنده وصاياي ويحفظها فهو  الّذي. فيكم
 (.16-60: 64 يوحنّاإنجيل " )وأنا أحبُّه وأُظهِر له ذاتي ،ه أبييُحبّ 

 إلى أيضًافمِن ثمّ يقدِر أن يُخلِّص : "ينعبرانيّ ال إلى الرّسالةوجاء في 
مون به الّذيالتَّمام  إذ هو حيٌّ في كلّ حين  لِيَشفع  ،الله إلىن يتقدَّ

ا في حياته، بل كان عاديّ ا إنسانإيليّا النّبيّ لم يكن و  (.7:10" )فيهم
ا تحت الآلام إنسانً ا يّ كان إيل: "م مثل بقيّة بني البشرا تحت الآلاإنسانً 
لا تمطر فلم تُمطر على الأرض ثلاث سنين  ةً أنوصلّى صلا ،مثلنا

وأخرجت الأرض  ،مطرًا السّماءفأعطت  أيضًاثمَّ صلّى  ،أشهر   ستّةو 
 (.68-67: 0رسالة يعقوب) ."ثَمرها

ه إقناعويحاول  ،حاورهعندما يقف أمام أيّ شخص يُ إيليّا النّبيّ كان 
، لا يشعر ساعتها إو  الرّبّ بوجود  ن لّا بحضوره ووقوفه أمام مَ أنّه حيٌّ

ن هو أعظم من أعظم هو أقوى، واثقًا دائمًا بأنّه واقفٌ في حضرة مَ 
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تخرّ أمامه  الّذي الرّبّ العالم، كان يقف في حضرة و ملوك الأرض 
جبرائيل  حتّىصوت كلمته،  إلىالملائكة في رهبة وخشوع، لِتُصغي 

بالحبل بلا دنس من تنا مريم العذراء سيّدبشّر  الّذيبشير ملاك التّ 
أنا : ، لم يقف موقفًا أسمى من هذاالرّبّ القدس كما أمر  الرّوح

 (.6:60إنجيل لوقا " )جبرائيل الواقف قُدّام الله

، النّواقص إلىولم يَمِل  ،النّاسوصايا الله لمُراضاة  إيليّا النّبيّ لم يعمل 
المرأة  عاش في بيت .ن دائمًا معه وأمام عينيهاك له الحيّ الإ لأنّه 

  . يّامفي يوم  من الأ الرّبّ وهو لا يعرف ما سيطلب منه  ،الأرملة
والعطف على  الرّحمةلأنّه يؤمن ب ،عاش مع المرأة الأرملة الفقيرة

في  الرّغبةو  الرّحمةالعطاء، وإنّما ب لا تُقاس بكمّ  الرّحمةالمحتاجين، ف
إنّ هذه  ،مأقول لك الحقّ : فدعا تلاميذه وقال لهم: "الجود والسّخاء

ن ألفَوا في الخزانة، لأنّ الّذيالأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع 
ما عندها  وأمّا هذه فمِن أعوازها ألقت كلّ  ،الجميع من فضلتهم ألقَوا

 (.44-45: 61إنجيل مرقس " )كلّ معيشتها

ا كانت لكنّه ،عاديّ ال نسانا بإيمان الإ ي  لقد عاشت المرأة الفقيرة مادّ 
ثلاث  استمرّ  الّذيلو كان قليلًا في فترة الجفاف  حتّى ،بعطائها كريمة

كعكةً، أجابته بصدق  يّا النّبيّ إيلا طلب منها أشهر، فلمّ  ستّةسنين و 
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 ولكن ملء كفّ   ،ليس عندي كعكة: فأجابته تعيشه الّذيمن الواقع 
لم تذكر نعمة . في الكوز الزّيتمن  وقليل ،في الكُوّار الدّقيقمن 
 الرّبّ أرسله  الّذيإيليّا النّبيّ ومنهم  ،لق، بل حدّثت عنها الآخرينالخا

في منطقة  النّاسوفي نفس الوقت لينشر كلمته بين  ،لها لإعانتها
، بعلو  وثانمناطقها وبلداتها عبادة الأ  غالبيّةسادت في  الّتي صيدا

سَليقوم بها ال الّتيفالآيات والعجائب  لمرأة هذه ا إلى الرّبّ من عند  مُر 
 الرّبّ ، بأنّ وثانالأرملة مع ابنها الوحيد، هي براهين قاطعة لعبدة الأ 

 . النّعمما زال حيّ وهو صاحب هذه الآيات و 

سَلاو  انبيّ لقد استضافت المرأة الأرملة من بلدة صرفة في بيتها   من مُر 
 ،الزّيتو  الدّقيقبقليل من إيليّا النّبيّ  الرّبّ هو المتّحد مع  ،الرّبّ عند 

أنّ الفقير حينما يرى كيف المرأة الأرملة  حتّىولم يكن الفقر عائقًا، 
عدم ، و لضيفها، لا ييأس بسبب فقره الزّيتو  الدّقيققدّمت القليل من 

 الدّقيقخيرًا بالقليل من  الرّبّ زادها  ،الرّبّ نكران المرأة الأرملة لنعمة 
  .وات الجفاففي سن الدّائم، وجعل في بيتها المتواضع الخير الزّيتو 

فالعطاء لا  ،الحسنة الرّغبةلا تحتاج لأيّ شيء  غير  الرّحمةإنّ صنع 
كي  ،في العطاء الرّغبةيكون بوفرة الأموال والعقارات والأطيان، بل ب

لو كان  حتّىة، رضيّ وغفرانه لذنوبنا في حياتنا الأ  الرّبّ ننال رحمة 
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لون الحاجة، فإنّ القليل ن يسأالّذيوأفقر من أولئك  ،ارًا جد  يفق نسانالإ 
بة كلّ شيء كان بمثا ،قدّمته المرأة الأرملة الّذي الزّيتو  الدّقيقمن 

لو أعطيتَ قطعة خبز من  ،نسانأنت أيّها الإ قدّمته للمحتاجين، ف
وبالتالي يجب أن نتعلّم من  ،الرّحمةالشّعير، فتكون قد أنجزت معنى 

يرانا  الرّبّ ذوي الحاجة، لأنّ أنّه لو ملكنا القليل فيُمكن تقديمه ل ،هذا
انية المباركة على طول حياتنا، فلا نحتاج الرّبّ فيُغدِقُ علينا بخيراته 

 .لا تتوقّف الّتيله ولعطاياه  شكرٌ  يَ هِ لأنّ العمل بوصاياه لَ  ،لأمر  

ه مع المرأة الأرملة في بلدة صِرفة ءَ ولقا النّبيّ إيليّا كات فإنّ تحرّ  ،لهذا
ت تُشبه بريق نور يضيء فجأةً على تاريخ مُظلم، بمنطقة صيدا، كان

 ،دخلي واٌعملي كقولكاُ  ،لا تخافي :إيليّافقال لها . "الإلهيّ  الحقّ ليُعلن 
واٌخرجي بها إليّ ثمَّ اٌعمَلي  ،أوّلًا ولكن اٌعملي لي منها كعكةً صغيرةً 

لا  الدّقيق إنّ كُوّار ،"إسرائيل"إله  الرّبّ لأنّه هكذا قال .  لكِ ولٌابنك أخيرًا
مطرًا على  الرّبّ فيه يُعطي  الّذياليوم  إلى ،لا ينقص الزّيت زيفرغ وكو 

فأكلت هي وهو وبيتها  ،إيليّافذهبت وفعلت حسب قَول . وجه الأرض
 الرّبّ لم ينقص حسب قَول  الزّيتوكوزُ  ،لم يفرغ الدّقيقكُوّار . اأيّام

 (.61-65: 67 الأوّلالملوك " )إيليّايد  لىبه ع تكلّم الّذي
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. بشريّ عندما يتقبّل بركة ماديّة هو فرح  نسانيشعر به الإ  الّذيالفرح 
يأتي  ما هو إلهيّ . فهو إلهيّ  ىيشعر به عندما يُعط الّذيبينما الفرح 
حين  ،كما كان يفعل أن يصومَ إيليّا النّبيّ كان بإمكان و  ،من العطاء

عن الحبّ  و تعبيرٌ ه الصّومف ة،طويل مدّةيسير ويعيش في البراري كان 
 الشّبعة لأجل رضيّ بالمُتع الأ  نسان، وفيه يُضحّي الإ للرّبّ والتّكريس 

تنشغل عادة بالاهتمام  نسانا من أفكار الإ بير جد  ك فقدرٌ  ،السّماويّ 
 نسانفإنّ الإ  ،لذلك ،إغراءات أنواع الأطعمة ومذاقاتهاوب ،الطّعامب

يق ر على ط هو خطوةٌ  مالصّو و  ،أن يتحرّر من هذه الإغراءات يحتاجُ 
ر  الصّومو  ،ةنانيّ الرّغبات الأ  ضدّ سندٌ لا غنى عنه في الكفاح ، و التّحرُّ

ن الّذية، و بشريّ أُعطيت لل الّتيهو واحد من أعظم الهبات  الصّلاةمع 
 الشّكريتزايد  الصّوموأثناء  ،ون به بحرص  وعنايةتعلّقي اٌختبروه مرّةً 

  .ةبشريّ لا الصّومأعطى إمكانيّة  الّذينحو 

 حتّىمجال  لم يسبق لك أن رأيته أو  إلى للدّخول الطّريقيفتح  الصّوم
 نسانأيّها الإ داخلك و حولك  الّتيالأحداث  لمحته، فتعبيرات الحياة وكلّ 

ا غني  يع يكتسب وضوحًا السّر  السّاعةتكتسب استنارة جديدة، ومرور 
الأفكار الغامضة  ذي السّهروبدلًا من  ،تحيا له الّذيعًا للهدف متّسِ 

 تحصل على سهر مملوء بالوضوح والإشراق، والفحصُ  ،المُعتِمة
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 ،رضا هادئ بشكر  واتّضاعو  قبول إلىالمنزعج القلق يتحوّل  التّفتيشو 
بة تفتح أعماقها مثل كؤوس الزّهور ركّ مُ تبدو ضخمة  الّتيوالمشاكل 

الباب قرع متّحدين معًا، ن السّهرو  الصّومو  الصّلاةة، لأنه بالنّاضج
 . نريد أن نراه مفتوحًا الّذي

كعصا  الصّومين يستعملون قدّيسجعل الآباء ال الّذي السّببوها نجد 
يصوم كثيرًا  الّذيكثيرًا، و  يُحبّ  الّذيقياس، فمَن يصوم كثيرًا هو ذلك 

 ،يعلم بإيمان المرأة الأرملة من صِرفة الرّبّ ف ،على الكثير أيضًايحصل 
ة قد قَرُبت على رضيّ عقلها من أنّ الحياة الأ ما يدور في ويعرف 

 يعرف حاجة كلّ  الرّبّ ، و ربَ أن ينفذقالزّيت قد و  لدّقيقا، لأنّ النّهاية
وهو  أبٌ حنون لا يترك عبده الرّبّ من عبيده المؤمنين به، ف إنسان

 الدّقيقكي يملأ بيتها ب النّبيّ  إيليّابحاجة ماسّة لمساعدته، فأرسل لها 
 نلا يستطيع أن يفعلها إلّا مَ  الجفاف، وهذه آيةٌ  أيّام طول الزّيتو 

 الإيمانوالإلهام و  القوّةيملك  إيليّا النّبيّ على فعلها، و  القوّة الرّبّ أعطاه 
حين أقام في  ،الرّبّ لمرأة الأرملة ما أوحى له بقدرة الخالق، ففعل ل

ه أن فكانت مكافأت ،تها بأمر  منه، وقامت بخدمته دون تذمّر أو ملليب
 .ن ماتوا بسبب الجفاف والقحطالّذيمن  ،جعلها تحيا ولا تموت كغيرها
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لا شكّ في أنَّ الحياة الهادئة ليست هي الحياة العظيمة، لأنَّ بعض 
إلّا عن  ،ةالرّوحانيّ العليا من  الذّروة إلىالأخلاق لا يمكن أن تصل 

 حسب ،غيرها إلىونقلنا  متاعب، وانتزاعنا من بعض الأمكنةطريق ال
  .ةالإلهيّ بُهُ العناية ما ترتّ 

قائمًا في إناء  إيليّا، فمرّة رآى يليّايوضّح لنا عن معاملته لإ الرّبّ إنّ 
 إلىوالآن  ،"كريث"إناء  إلىثمّ  ،"يزرعيل"إناء  إلىثمّ يفرغ  ،"وطنه"

لم  الّذي الرّوحيّ موّ السّ  إلىدفعه ذلك ليَ  وكلّ  ،"صِرفة" الرّابعالإناء 
للوقوف في  هُ لَ أهّ  الّذيبأيّة طريقة أخرى، و  إليهله الوصول  يكن ممكنًا

 .المسيح سيّدلل لموسى ورفيق   كَخِلّ   ،جلّيالية على جبل التّ التّ  يّامالأ

وهذه  ،"صِرفة إلىفقام وذهب " :الطّاعة الكاملةمقاصد الله تتطلّب 
بين  ،متوسّطال بيضالبلدة قرية صغيرة تقع على شاطئ البحر الأ

نً لم يكن ، و ي صور وصيدامدينت  ،أن يشعرإيليّا النّبيّ على نفس  اهيِّ
لكنّ  ،الضّئيلةالأرملة البائسة المسكينة من مواردها وله تلك بأنّه ستعُ 

لا يستطيع أن يملكها  الّتيمنح هذه المرأة الأرملة سِمة الفضيلة  الرّبّ 
 فالفضيلة أن يعيش صاحبها بثبات، فلا تتغلّب عليه ،إنسان كلّ 

 ن يتبع طريق الفضيلةفمَ  ،ضايقيهويسمو على كلّ مُ  ،الشّدائد بسهولة
وكأنّه في بحر  ،عبريَ  الظّروف العاتيةفي أمواج  كبير توازن   إلىصل يَ 
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قس الجيّد، بل عندما نّ ذلك لا يكون في الطّ إإذ  ،وهذا مُذهِل ،هادئ
 لىاعليه الاضطرابات وتتو  تصفع المؤمن ريحٌ عاصفةٌ، وتشتدّ 

 . ، فإنّه لا يهتزّ ولا يرتجفجاربالتّ 

 السّببصاحب الفضيلة لا تتأثّر بما يحدث من أمور حوله، و  إنَّ نفسَ 
فوق  نسانة تضع الإ الصّخر فهذه  ،الصّخرعلى  سةٌ أنّ نفسه مؤسّ 

ة يقاوم، لا ها، فمن حفظ نعمة الفضيلة بدِقّ ة كلّ بشريّ أمواج الأمور ال
وهذه . أيضًاالمتآمرين عليه  الشّياطينن يزعجونه فحسب، بل الّذي

المرأة الأرملة وقفت أمام الجفاف والجوع والعطش قويّة بإيمانها 
 الرّبّ لهذا أرسل  ،الصّخرةات راسخة أقوى من التّحدّي كلّ  أمامَ و ، الرّبّ ب

في إيمانها  الثّباتها على شجّعها ويُ دَ ضُ يها ويعقوّ كي يُ  ،النّبيّ إيليّا لها 
 ولا أيّ  السّلطانولا قوّة البدن، ولا المجد ولا  لثّروةا، فلا الرّبّ ب القويّ 

 ،إلًا بامتلاكها نعمة الفضيلة شيء آخر يمكنه أن يَوفّر لها الأمان
كلّما نظّم  لأنّه هو الأضعف ،الشّرّ من  رت  فهذه المرأة الأرملة سخِ 

يجعلهم  ،همقيّدُ ن يضرب الفضلاء ويُ كلّ مَ  ،وهكذا ،الفضيلة ضدّ نفسه 
 ةن زادت عليه الآلام وهو يحيا حياومَ  ،دًا ويُدمّر هو نفسهمج أكثرَ 

لا  المؤمنين وأصحاب الفضيلة ضدّ المتآمرين  صار أقوى، وأنّ كلّ  رّ البِ 
 .ازدراء بهم، بل يجعلون من أنفسهم موضعَ  الضّرريقدرون إلحاق 
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ته وقوّته، وجد له صدى داخل في رقّ إيليّا النّبيّ  إلى الرّبّ إنّ صوت 
هذه و  ،تردّدمناقشة أو  وفأطاع دون تفكير  أ الرّبّ سمع صوت  .قلبه

ن كان هناك إعولها ويهتمّ بها، و من يَ  إلىالمرأة الأرملة في حاجة 
امرأة أرملة، لكن هذه المرأة الأرملة كانت مطيعة لأوامر  إلىحاجة 

 .وكانت مضيافة تجاه طلباته ،لب منها فعلتطُ ، فما النّبيّ إيليّا 

 ،أن يُظهر إيمان المرأة الأرملة الحيّ ا النّبيّ مار إلياس إيليّ  أرادو 
 للرّبّ طلب منها، ففعلت لأنّها امرأة مطيعة فأمرها أن تفعل ما يُ 

سَلول كانت المرأة الأرملة مؤمنة  ،نعم. الرّبّ حدّثها عنه  الّذي همُر 
كها تصارع في مشقّات هذه لن يتر  الرّبّ وبأنّ  ،الإيمانوواثقة من هذا 

كي يمتحن ، بل اٌختارها جتماعيّ وحدها بسبب وضعها الا اةالحي
لقد فعلت ما هو في  .الطّاعةفي  تردّدفلم ت ،إيمانها وطاعتها وعملها

 . وارتياح ما سُئِل منها حرّيّةه، فقدّمت بسرعة و سرورِ  نظر الله موضعَ 

سَل الرّبّ لقد أرسل   "يزابيلإ"تخرّجت منها  الّتيالبلد  إلىإيليّا النّبيّ ه مُر 
فالموضع  ،بعلقهرًا نحو عبادة  الشّعبدفعت ب الّتيو  ،بنة ملك صيداا

 .وجد فيه أرملة مؤمنة لتتمتّع ببركة الله الحي ،تخرّج منه الفساد الّذي
، بينما تمتّعت رجاساتهو  بعلبعبادة  إسرائيلأرض  "إيزابيل"لقد نجّست 
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صارت رمزاً و ، "يلإسرائ"أرض صيدا بأرملة تنال ما لم تتمتّع به أرامل 
  .لكنيسة العهد الجديد القادمة من الأمم

الله  إلىنا يقودُ  الحقّ إنّ طريق : "أثناسيوس الكبير قدّيسقال ال
 أيّ  إلىونتبعه، لا نحتاج  الطّريقنعرف هذا  حتّىالموجود حقًا، و 

مع ذلك . هو فوق الكلّ  تعالىشيء سوى معرفة نفوسنا، وإن كان الله 
 لكنّهولا بعيدًا ولا خارجًا عنّا،  ،ليس صعبًا إليهيقودنا  الّذي الطّريقف

كما قال  ،إليهنطلاق فينا وفي داخلنا، يمكننا أن نجد في ذاتنا نقطة الا 
 (.64: 55تثنية " )هي في قلبك الإيمانإنّ كلمة : "النّبيّ موسى 

ولا ينبغي لأحد   ،الحقيقةحجج لإثبات هذه  إلىحاجة ب ون وثنيّ ليس ال
كلّنا ف ،الطّريق هكما لو كان لا يعرف هذ ،ويُدافع عن ضلاله أن يضلَّ 

، فهم يبتغون امنّا لا يريدون أن يسيروا فيه، ولكن كثيرين الطّريقفي 
وما : ل سائلٌ وإذا سأ .الفانية الدّنيا ملذّاتللبحث عن  االابتعاد عنه

وحده  الرّوحو  الموجود فيها، الرّوحإنّها نفسنا و : "؟ أجبتهالطّريق ههذ
 ". عزَّ وجلّ  ويُكوّن لِذاته فكرة عن الله ،يستطيع أن يُشاهد الله الّذيهو 

 

 



52 
 

 بن الأرملةإعادة الحياة لا

أو أمر أو طلب من الله،  إلهام   دونَ  ليعمل شيئًا إيليّا النّبيّ لم يكن 
المؤمن به ما  حتّىكما يعلم واحد من أبنائه،  يعرف حاجة كلّ  الرّبّ ف

لهذا لم يبحث الأبرار  ة،رضيّ ة في هذه الحياة الأ يّ رور ضّ الهي حاجته 
ن كلّ الأمور عندما كانوا يرَ  حتّىوسيلة تتحقّق مواعيد الله،  بأيّ  و 

ا اٌضطربوا، بل لم يتأثّروا وم بشريّ تعقّدت للغاية بحسب الفكر ال
ودليلهم على المستقبل المُبشّر هو قدرة  احتملوا كلّ هذا في سموّ،

رفوا عن طُرق ع. أمام تكذيب الأحداث للوعود يأسوالم يف وعد، الّذي
له أن يُحوّ  قادرٌ  اللهَ ضًا للوعد، فناقِ إن بدا الموقف مُ  حتّىالله وحكمته، ف
 .ما وعد به الله يمكن أن يتحقّق في سهولة بالغةلحال  أفضل، و 

 لَ ع  ، عندما يريد فِ في نظره وقلبه الله الحيّ  إلىيلجأ  إيليّا النّبيّ كان 
من أجل  الصّومو  التّأمُّلو  الصّلاة كان كثيرَ متّكلًا عليه، ف معيّن عل  فِ 

بن المرأة هكذا فعل من أجل إعادة الحياة لا. تلبية طلبه من قِبَل الله
، وبعد هذه الأمور مرض اٌبن المرأة صاحبة البيت. مات الّذيالأرملة 

ا لي ولك يا م :يليّافقالت لإ لم تبقَ فيه نَسَمة حتّى ،اواٌشتدّ مرضه جد  
. كأعطيني اٌبنَ : اٌبني؟ فقالهل جِئتَ إليَّ لتذكير إثمي وإماتة . رجل الله

وأضجعه  كان مُقيمًا بها الّتيالعُليّة  إلىه من حضنها وصعد به أخذو 
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 إلى أيضًاأ ،إلهي الرّبّ أيّها : وقال الرّبّ  إلىوصرخ  على سريره،
فمدّد على الولد  اتتِكَ اٌبنها؟عندها قد أسأتَ بإمأنا نازلٌ  الّتيالأرملة 

يا ربّ إلهي، لترجع نفس هذا الولد : وقال الرّبّ  إلىثلاث مرّات  وصرخ 
جوفِهِ  إلىفرجعت نفس الولد  ،إيليّالصوت  الرّبّ فسمع . جوفه إلى

ه البيت ودفعهُ لأمّ  إلىالولد ونزل به من العليّة  إيليّا أخذف فعاش،
هذا الوقت علمتُ أنَّك رجل : يليّاالمرأة لإ فقالت. نظري اٌبنك حيٌّ اُ : وقال

 (.14-67: 67الأوّلالملوك ". )في فمك حقٌّ  الرّبّ الله، وأنَّ كلام 

ن القدس وهم على قيد الحياة، ومِ  الرّوحون من قدّيسلقد امتلأ ال
، أنّهم القدس الرّوحوا بن قد امتلؤ الّذيضمن ما يتميّز به أولئك 

كان  .المقامة من بين الأمواتالحياة  حَ ا رو حلّو  ماأينيحملون معهم 
 لَ قدّم أوّ  ، فمن جِهة  نبياءفريدًا بين الأ  إيليّا النّبيّ مار إلياس الحيّ 

ن، ومن جانب حوالي سنتي   مدّةيكفي ربّما ل ،الطّعاممعجزة لمباركة 
 .آخر، آمن بالله القادر أن يُقيم من بين الأموات

من  الّذيأن يُقيم اٌبنه  رّبّ الأن يطلب من  النّبيّ لم يجسر داوود 
أن ترجع  ،طلب بجرأة لدى الله نبيّ  فهو أوّلُ  النّبيّ إيليّا بَتشيبع، أمّا 

  .جسده إلىنفس الولد 
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: لم يغضب من المرأة الأرملة حين بادرته بالقول النّبيّ إيليّا نرى أنّ 
    ؟"إليَّ لتذكير إثمي وإهانة اٌبنيهل جِئت . ما لي ولَكَ يا رجل الله"

 الّتيقد يبدو بهذا القول روح العتاب، لماذا حصل لها هذا، وهي الأم 
 هفي الّذيفي الوقت  ،النّبيّ إيليّا بربّ  الإيمانعن طريق  لم تحِد  

لكها وعائلته على يد مَ  ،في منطقة صيدا وثانوالأ  بعلانتشرت عبادة 
ونشر  ،سمع لكلامها الّذي وديّ ليها "آخاب"زوجها الملك و  "إيزابيل"و

 .وثانوالأ  بعلعبادة  "إسرائيل"في مملكته 

وهي  ،ةجتماعيّ نعم بقيت ثابتة على إيمانها بالله الواحد رغم حالتها الا
 أبو الجميع الرّبّ لكن . بحاجة لإعالة اٌبنها ونفسها الّتي المرأة الأرملة

 ،النّبيّ إيليّا ، فأرسل لها هذه الأمّ  أمثالررة على أبنائه البَ  رحيمٌ  رؤوفٌ 
لسنوات  الطّعاملم ولن يتركه، فأدخل لبيتها  الرّبّ ذكّرها بأنّ كي يُ 

الجفاف، كي تبقى ثابتة على عهدها بأن لا تخون إيمانها، وترمي 
 . القدير حين تقف أمام ربّها العليّ  ،ونةالدّينبنفسها في الجحيم يوم 

 ،الرّبّ من  القدس الرّوحن نالوا نعمة الّذيين قدّيسمن الإيليّا النّبيّ إنّ 
لم و  رملة،فحفظها ونشط في عملها مع بني البشر، ومنهم المرأة الأ 

أنّ هذه عرف في داخله لموت وحيدها، بل  تهحين عاتب هايغضب من
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سَلحدّث مع لصلاته وجرأته للتّ  المرأة بحاجة   ، كي يُعيد الحياة للرّبّ ه مُر 
 . ةرضيّ لوحيدها في هذه الحياة الأ 

 النّفسوكان صاحب أناة عليها، لأنّها حزينة ومُرّة  ،النّبيّ إيليّا صبر 
 البرّيّةرجل  النّاريّ إنّ إيمانه . بسبب موت ابنها وحيدها في هذه الحياة

ة إيمانيّة عميقة روحيّ د له ذلك من خبرات بأنّ الله يستجيب له، تأكّ 
، بل الرّبّ لأنّها لم تحِد عن طريق  التّوبة،لم تطلب  هذه الأمّ  .سابقة

لها مظاهر ثلاثة  التّوبةف ت تعمل بحسبها وبحسب وصاياه،مرّ است
هو الأسف والحزن الكامل في  النّدمف، ، الاعتراف والارتياحالنّدم: هي

اٌرتكبها،  الّتيبسبب الخطايا  الّذي الشّخصالقلب، وهما يكونان في 
 . الإلهيّ ناموسه خيّب الله وخالف 

ه ينشأ فقط لأنّ  ،هم أبناء الله يأتي فقط على الكاملين ومَن النّدمهذا 
تمامًا مثلما يتوب الولد فقط لأنّه خيَّبَ أباه، وليس لأنّه حبّة الله، من مَ 

الفم  الذّهبيّ يقول . م من الميراث أو يُطرد من المنزل الأبويّ رَ سوف يُح
إذ ليس )أن أخطأت، ليس لأنّك سوف تعاقب تأوّه بعد : "الإلهيّ 

وفائق  الكرم ك، من هو كثيرسيّد إلىأثمتَ ، بل لأنّك (العقاب شيئًا
أنّه بدّل ابنه من  حتّى ،خلاصك إلىك كثيرًا ويتوق يُحبّ ، و اللّطف
 ".لهذا تأوّه أجلك،
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ى غير كامل في القلب، وأسً  حزنٌ  أيضًاهو  الّذي النّدمالألم مرتبط ب
 نسانخالف الله بخطاياه، بل لأنَّ هذا الإ  نساننَّ الإ لأ وهو يأتي ليس 

هذا الألم . خسر الملكوت وكسب الجحيمو ة، الإلهيّ  ةالنّعمحُرِم من  قد
صدر عن محبّة الله، راء والعبيد، لأنّه يَ جَ يكون لغير الكاملين، أي للأُ 

 ،ات، تمامًا كما يتأسّف الأجير لفقدانه أُجرتهبل عن الخوف ومحبة الذّ 
 . هسيّدخوفًا من تأديبات  ويتحسّر العبدُ 

يكون  ،والألم في قلبه وبهما النّدمأن يكتسب هذا  ننساالإ  أرادوإذا 
 دينيّ أو رجل  روحيّ عليه الاعتراف لكاهن  ؛ندمه مُرضيًا لله، إذًا

لا  النّاسكما أنَّ ": باسيليوس الكبير يقول قدّيسلأنّ الروحيّ مُختَبَر، 
 طبّاءة لأيّ طبيب كان، بل للأالجسديّ ظهرون أمراضهم وجراحهم يُ 

ينبغي كشف  أيضًان يعرفون كيف يداوونهم، كذلك الّذيأصحاب الخبرة 
 ."الخطايا، ليس لأيّ  كان، بل لأولئك القادرين على شفائها

كما في  ،نفسها ةالطّريقأمّا في الاعتراف بالخطايا فينبغي اٌتّباع 
لا يكشف أمراض الجسد  نسانكما أنَّ الإ و  الكشف عن أمراض الجسد،

دفة، بل لأصحاب الخبرة في علاجهم، كذلك ين صأو للمارّ  طبّاءالأ لكلّ 
بالخطأ أمام أولئك القادرين على  ينبغي أن يكون الاعترافُ  أيضًا
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فيجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل : "معالجته، كما هو مكتوب
 .أي تحمّلوها باهتمامكم( 65:6رومية " )اءالضّعفأضعاف 

د الحياة لابن المرأة وأعا ،النّبيّ إيليّا لصلاة  الرّبّ بعد أن اٌستجاب 
 الرّبّ وأنَّ كلام  ،هذا الوقت علمتُ أنّك رجل الله: "المرأة الأرملة، كان ردُّ 

 أنّه الإله الحيُّ  "إسرائيل"هذا يدل على إيمانها بإله  ".في فمك حق
أو  إنسانيهب الحياة لكل  الّذيوحده القادر على كلّ شيء  ،يقيّ الحقّ 

 (.18: 67أعمال الرّسل " )ك ونوجّدُ لأنّنا به نحيا ونتحرّ "مخلوق، 

 الّذي السّبببحالة هذه المرأة الأرملة المؤمنة، هو  الرّبّ  معرفةُ  ؛إذًا
 .إليها إيليّا النّبيّ دفع به لإرسال 
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 الفصل الخامس

ي ةوعلاقته بإيلي ا الن بي  مار إلياس الحي    أو البراري البر 

 ،السّماء إلىظر والنّ  لتّأمُّلاو  الصّلاةمن وقته في  كان يقضي الكثيرَ 
لم . أيّام، وأحيانًا يصوم عدّة الطّعاموهو لا يملك سوى القليل من 

س المقتنعين ا، أو لبالنّسّاكس الملوك، بل كان يلبس لباس ايلبس لب
لأنّه يوصل  ،كان يؤمن بالتّواضعة، إذ رضيّ بالقليل من الحياة الأ 

 قدّيستّضاع كما قال الفالا شيء من رضى الله عليه،  إلى هُ صاحبَ 
لأنّ  الرّوحيّ، الذّبيحةوموضع  الذّهبيّ الفم هو المذبح  الذّهبيّ  يوحنّا
إن كان و الاتّضاع هو والد الحكمة، و لله،  المُنسحق ذبيحةٌ  الرّوح

 .تكون له بقيّة الفضائل ،هذه الفضيلة نسان  لإ 

خالقه،  إلىيتقرّب  التّقيّ  نسانَ ة واسعة تجعل الإ أرضيّ مساحة  البرّيّة
حيث الخالق يجلس على عرشه،  السّماء إلىإذ يجلس وحيدًا ينظر 

، وقهر عن المؤمنين الظّلممن أجل رفع  ،معه في كلّ تحرّكاتهِ  لكنّهو 
 إيليّاكان يلبس وكما لباسَ النُّسّاك . بعلو  وثانالعابدين للأ الكافرين 

قة من جلد بمنط يتمنطَقلباسًا من شعر الماعز، و  العُلويّ على جسمه 
لنشر  ،يرافقه في تجوالهِ  عليه ن حالا  القدس كا الرّوحو  ه،على حقوي  
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 الرّبّ ب الإيمان، الصّحيح الإيمان إلى وثانوإعادة عبدة الأ  الرّبّ كلمة 
 .القدس عليه الرّوحلذا كان ا وعادلًا، تقي  إيليّا النّبيّ فقد كان وحده، 

، من أجله نسانالله إلّا للإ  الخليقة الجميلة المتناسقة لم يصنعهاإنّ 
لبية أبدعها بهذا الجمال وتلك العظمة والتنوّع والغنى، وهي مؤهّلة لت

بكلّ المقاييس، قادرة على تغذية الجسد وحفظه  كلّ الاحتياجات ونافعة
 .واٌقتيادها نحو معرفة الله للنّفس،ة الرّوحيّ على تنمية الحياة 

، تارةً نسانت فوق رأس الإ دّ امتوقد  السّماء يفوق جمالَ  أيّ شيء  
إنّ . منبسط تزيّنه الورود شفّاف، وتارة أخرى كسهل   نقيّ كغطاء  

ليلًا وقد تلألأت  السّماءلا يفوق تأمّل  ،ل الورد نهارًاوماالمتعة بجَ 
الفريد  نقيّ اللا تذبل، بل دائمًا تُظهر جمالها  الّتية الزاّهر  النّجومبآلاف 

في الخليقة كلّها، وقد  للتّأمُّل الرّوحب النّبيّ  تأهّللهذا، إذا . من نوعه
ة بها، وقع تحت تأثير دَهَش  عظيم فصرخ خاصّ ال التّفاصيلذكر بعض 

: 655مزمور ) ."ها بحكمة  صنعتكلّ  ،ما أعظم أعمالك يا ربّ : "قائلًا 
 .نسانوكلّ هذا صُنِع من أجل الإ ، (14

ربّه  الرّبّ مة الخالق عظَ  ليتأمّ ، البرّيّةوقته في إيليّا النّبيّ يقضي كان 
من جمال هذا الكون وكنوزه  ،هتصرّفمة ما وضع تحت عظَ ، و الحيّ 
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وذهب فأقام  ،الرّبّ فاٌنطلق وعمِل حسب كلام "لا تُحصى ولا تُعَد،  الّتي
 (.0: 67 الأوّلالملوك " )هو مقابل الأردن الّذيعند نهر كَريث 

عرف ما في داخِله، وهل بلدة من البلدات، بل  إلى الرّبّ رسله لم يُ 
ه وحبيبه يعرف عبدَ  الرّبّ  ما يحتاجه المخلوق؟ الرّبّ يُخفى على 

، البرّيّةا طليقًا في حُر   ه، العيشَ يُحبّ جيّدًا، فمنحه ما إيليّا النّبيّ  المطيعَ 
مسيرة  البرّيّةثمّ سار في . "الرّبّ مع  الاتّحادو  الصّومو  الصّلاةو  للتّأمُّل

 (.60:4 وّلالأ الملوك " )يوم

 ، وأحيانًا رغمًا عنه،إرادتهفي البراري بطاعته و إيليّا النّبيّ كان صوم 
، فهو وسيلة الشّرّ يرفض  نسان، إذ يجعل الإ روحيّ له تأثير  الصّومف

أن يصوم عن  نسانعلى الإ  ؛إًذا. يمكننا بها ضبط اٌنجذابنا للطعام
من أيّ  الرّبّ ة، ولا يطلب النّافعغير  الشّهوات، ويمتنع عن الشّرّ 

 . القوّةسلوك منحرف، أن يذبح جشع محبّة المال، ولا يقتني له ثروة ب

يُقوّي  الصّوميحاول دائمًا أن لا يصوم المؤمن، لأنّ هذا  الشّيطانإنّ 
المؤمن وبين خالقه، ويمنع الخوف ويزيله من  نسانالعلاقة ما بين الإ 

مع  الصّومب قوى ، بل يَ الشّيطانقلبه، وهكذا لا يرضخ لوسواس 
غير كلون ولا يشربون، لأنّ طبيعتهم لا يأ الشّياطينإنّ طبيعة  .الصّلاة

ومع ذلك هم يُسرعون في الهواء  غِذاء، إلىالجسديّة ليست في حاجة 
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ولكن إذا وحّدنا أنفسنا . ناضدّ كخُدّام متحمّسين يحتالون  ،ليلًا ونهارًا
 .وحسدًا دًا مملوئين غيرةً نّهم يبتعدون بعيمع الله ورفضنا تحدّياتهم، فإ

بدنيّ، ما لم ، لأنّ ما الفائدة من صوم الرّوحنقاوة  الصّوم من فوائد
لم  إن   ،كاف   غيرُ  التّقشّفالفضيلة، لأنّ  أساسُ  الصّومُ يَتَنَقَّ العقل؟ 

ليست هناك طريقة أنجح لإذلال نفس  .ةاللّائقتُرافقه القيم الأخلاقيّة 
نفسه  يظنّ كان قد بدأ  الّتي الدّائرةأة من من سحبه فج أكثرَ  ،نسانالإ 

على الإطلاق  إليهأنّه لا غنى عنه فيها، لكي يتعلّم أنّه لا حاجة 
يُدرك إذا عُزل في جهة نائية كنهر كريث،  حتّىلإتمام مقاصد الله، و 

شة، وكيف كانت قوّته كلَّ كيف كانت أفكار   .شيء ه مُشوَّ

ا كان داخلي  بحاله، لأنّ هاجسًا  ضيًاراإيليّا النّبيّ كان  ،ومع هذا كلّه
تك أراد: فكان يُقوّي نفسه بقوله ،شجّعلا تخَف تَ  ،معك الرّبّ : يقول له

ختبئ في سِتر لكي أ ،، إنّني أطير يا إلهيأيضًاتي رادإي هذه هي يا ربّ 
 .نيستُر  ك اجناحي   لّ وفي ظِ  ،خيمتك

 لشّعورل هحبَ صاالمؤمن يدفع  نسانعند الإ  الضّعفب الشّعورأحيانًا 
أن يتقوّى ويبعد لهذا الوضع، وقلبه رأسًا على عقب، و  التّحدّيبواجب 

حدث معه، فبعد  إيليّا النّبيّ مار إلياس الحيّ هكذا . الخوف من قلبه
 الرّبّ لأنّ  ،النّهر، جفّ هذا الزّمنمن  مدّةمكوثه بجانب نهر كريث ب
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وقوّى  الرّبّ د أشهر، فشدَّ  ستّةسنين و  5 مدّةحبس المطر عن الأرض 
سَلمن عزيمة   أهمّيّتهشعره بليُ  ،بحاجة لمساعدته ه، بأن أرسله لمنمُر 
 الثّقةوهكذا شحنه بقوّة  الخير، ة وقدرته على فعليّ نسانوقيمته الإ 

بسبب  نفسيّته،أثَّر على  الّذي الضّعفوالقدرة على مقاومة  النّفسب
 .ساد البلاد آنذاك الّذيالجفاف 

مع الله بعيدًا عن صخب العالم،  في البراري متّحدًابيّ إيليّا النّ عاش 
 بّ وَجّه نظره نحو الله الحُ و ترك كلّ شيء وسار نحو الله بخُطى ثابتة، ف

ب سكي الّذي الشّفوق الحنون لحبّ الفيّاض المحبوب ينبوع ا اللّانهائيّ 
يفيض من  الّذي إلىوتنجذب  النّفوسبه  تعلّقفت ،حبّه في القلوب

 . ىكلّ نفس ظمآ وتروي عطشها، لتستقي ء الحياةينبوع ما

الخالق بكلّ غيرة، بالقدر  الرّبّ أن يُحاكي  نسانيُعلِّم الإ  المُقدّسالكتاب 
يستطيع فيه الكيان القابل للموت أن يُضاهي قداسته وخلوده،  الّذي

 ،ةيّ الشّخصعلى الأشياء لأجل متعته  نسانلكن حينما يستولي الإ 
 .فإنّه بذلك يُظهِر خِزيًا ،ةأنانيّ يته ويختزنها بويختارها لأجل نها

اختلف عنهم بأن  لكنّه، النّسّاكبحياة  شبيهةً إيليّا النّبيّ كانت حياة 
ة دَ وهو يقارع ويحارب بأمر  من الله عبَ  ،جيج أحيانًاعاش حياة الضّ 

 البرّيّةا حياته الأخرى فكان يقضيها في أمّ  ،"إيزابيل"و "آخاب"و وثانالأ 
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ه في تأمُّلاتختليًا مع روحه و يعيش مُ ، وأحيانًا يتأمّلي ويصوم و صلّ يُ 
 الحيّ  الضّميرالأخيرة، وصوت  يّامالأ حتّىالمُغُر، وكان شاهدًا للحقّ 

جعلته شفيعًا  الصّحراءحياته المتقشّفة في الجبال و و المقاوم للظلم، 
 .، ولكلّ مَن يعترض في حياته على وقاحة العالم وفسادهللرّهبان

كان يريد . البرّيّةعندما كان يختلي بنفسه وبروحه في مغارة أو في 
 الضّجّة، لأنَّ الضّجّةفي الضّوضاء و  دُ شاهَ لا يُ  الرّبّ ف ،الرّبّ ب الاتّحاد

هكذا يكون اٌفتقاد الله بعد . يّ الدّاخل النّداءو  الصّوتكثيرًا ما تحجب 
، الرّحمةو  اللّطفيكون في مه، و حطّ وتكاد تُ  نسانكبيرة تهزّ الإ  تجربة  

الهياكل و  ةالصّاخبفي الاحتفالات  لا تتمّ  النّهايةلذلك عبادة الله في 
 الحقّ و  الرّوحة الحبريّة، بل في الدّينيّ  الشّعائرفي  حتّىالفخمة، ولا 

 جزءٌ  ،إذًا. تجسّد فيناالمُ  حيث يُسمع صوت كلمة الله، صوت الله الحيّ 
 ت حياة نُسككان مار إلياس الحيّ  إيليّا النّبيّ ستهان به من حياة لا يُ 

 .لًا في أسرار الكون ومستوراتهتأمِّ مُ  ،مع ربّه د  توحُّ و 

لا يُبصر . يتكلّملا  .لا يغضب. لا يدينُ : الطّاعة هي الرّاهبمسيرة 
لا يسمع بأذنيه نقص . النّاسلا يبحث عن عيوب  .بعينه سر ا

وهكذا يكون ساكنًا  .لا يفتكر أفكار سوء. لا يستكبر في قلبه. الآخرين
  .القدس للرّوحمسكنًا 
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 إلىإذا لم يُجاهد  الرّاهب: "الرّاهبسمعان العمودي عن  قدّيسوقال ال
أن يُعلِّم  أيضًاكما ينبغي له . لا يُدرك مدينة الأطهار ،الأخير سالنّفَ 

 ".الله رادةلإ  الخضوعَ  هُ أعضاءَ 

كثرة الحبّ : "لرّاهباقال عن علامة فضل إيلاريون الكبير ف قدّيسأمّا ال
والآخرة، فيجب أن تكون  الدّنياويشرّفانه في  ،الرّاهبَ والاتّضاع يزيّنان 

لًا، صبورًا، طاهرًا، حتمِ مًا، مُ أن يكون عاقلًا، عالِ : الخصالله هذه 
ا، رحيمًا وقورًا، كتومًا، شكورًا، مطيعًا، تريّثمُ عفيفًا، سخي ا، جوّادًا، 

 ".الصّلاةداومًا على الوقت مُ ، وفي نفس الصّمتمداومًا 

 بأعماله ونواياه، ةالمُقدّسفي حياته إيليّا النّبيّ هكذا كان يجمع 
، حيث الهدوء البرّيّةالاختلاء في و  حياة الهدوء يُحبُّ  الرّهبانك

كلّ ما علِق  الذّاكرة، ويتلاشى من الدّاخلمن  النّفس انئهدّ والسكون ي
 .الدّاخلمن  للنّفسما تُسبِّب اضطرابًا كثيرًا  الّتي ،بها من صور العالم

ات، ويرتبط رضيّ بالأ  تعلّقا فيداخليّ  نسانإنَّ إغراءات العالم تهزُّ الإ 
وداخل  إرادته حرّيّةخارج  وجمود   في قصور   ،تهاات في محدوديّ يّ الزّمنب

متمتّعًا  ،ةالجسديّ الأمور  إلىمائلًا  ات، ليظلّ مرتبطًا بهايّ المادّ  قيود
ها مصدر حياتها وعزائِ عن  الرّوحفتبعد  ات،يّ التّراب إلىمنزلقًا  تملذّابال

داخل دائرة السكون والهدوء، تبدأ  النّفسوفرحها، ولكن حين تستقرّ 
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ر دائرة العالم المحسوس والمحدود، وتعبُ  في الانطلاق خارجَ  الرّوح
 .محدوداللّا  إلىالمدى والأفق المحدود 

المجد الباطل، لأنّه جاهد كلّ حياته  يبحث عنإيليّا النّبيّ لم يكن 
ه كلّها كي تكون حياتُ الأشياء، و  ليغلب روح المجد الباطل في كلّ 

كي ينال ، ويسكن في حياته مع الخالق، و الله أمامَ  ي نِ مقبول هوجسدُ 
ضلّين على المُ  وينتصرَ  ،الله عاليًا تجعله يرفع اسمَ  الّتية الإلهيّ  القوّة

 إنّ محاربةَ . تعدّدةم كثر في مناطق مُ ، وهُ بعلو  نوثاالعابدين لعبادة الأ 
، وهذا يجعل استمرارلا يوافقه المؤمن ويرفضه بروح المجد الباطل 

المؤمن في كلّ  نسانيهاجم الإ  الشّرّير الرّوحلأنّ هذا  جسده حي ا،
 التّأمُّليحيا حياة  إيليّا النّبيّ مار إلياس الحيّ لهذا كان  .أعمال البرّ 
 العلوّ  إلىها إشارة وصفائِ  السّماء إلىفكان ينظر  ،ومجده مع الخالق

كما وتأمّل  ،نسانللإ و  ة الله الفائقة للخليقةفي محبّ  يتأمّلُ ، و والسّموّ 
 ،كان يسيطر عليه الشّعورأحبّه، لأنّ هذا  الّذي نسانفي رعاية الله للإ 

في ا النّبيّ إيليّ والله يبادله هذا الحبّ، فكان الله يحفظ  ،الله يُحبّ لأنّه 
 .وفي كلّ خطوة يخطوها فلا يخاف شيئًا ،دخوله وخروجه

، النّسّاكو  الرّهبانكما يفعل  ،الصّومو  التّأمُّلو  الصّلاةب هُ نفسَ  لقد قهرَ 
فلمّا  تقف حاجزًا بينه وبين ربّه، الّتية الدّنيويّ  الشّهواتواٌبتعد عن كلّ 



66 
 

أصنافها، وكان  ات بكلّ يّ الدّنيو ا عن كان يصوم، كان هذا اٌنقطاعًا تام  
كلّ  إليهاشيء  ويعود  منها كلّ  الّتيتفهّم القدرة  إلىاٌنصرافًا كاملًا 

 ،الرّوححياة  إلىإيليّا النّبيّ بهذا كان ينصرف  .، ألا وهو اللهشيء
 ،ها، كي يكون قريبًا من ربّهلذّاتمَ و  الدّنياحياة  إلىرافضًا الخضوع 

د عمّا يُفسِد جه في نشر كلمته، ويبتعحتاسنده حين ييُ  ،وراضيًا عليه
ات، والابتعاد عنها رضيّ على محبّة الأ  ةمدات المعتالتّصرّفالأخلاق من 

بيعني  عن حبّ الذات،  التّوبةو  النّفسيعني خلاص و من الله،  التّقرُّ
على عبيده  الرّبّ نِعَم الخالق  تدفّقتزيد من  الّتيات الرّوحانيّ ب التعلّقو 

 . اتهإرشادين به وبتعاليمه و تعلّقالمه، الطائعين لوصايا

المال ولا الدّنانير  فلم يَملك ،البرّيّةمع ربّه في إيليّا النّبيّ هكذا عاش 
ا وروحًا مستقيمة تعمل لأجل عِوَضَها قلبًا نقيّ فراء البرّاقة، بل مَلَك الصّ 

ة يّ الزّمن النّعمو ات رضيّ والابتعاد عن الأ  ،منه التّقرُّبو  الرّبّ إرضاء 
سار عليها كي يتقرّب من ربّه، هي المحبّة  الّتيإنّ المحبّة . ةالزاّئل
ولا فيها بدايات ونهايات، وهي إذا  ،فيها ولا أنواعَ  لا أشكالَ  الّتي

  .هوربّ  نسانفيها شيء يمكن أن يقف حاجزًا بين الإ  لم يبقَ  ،ت  فَ صَ 

 السّيروهو  ،اننسوضع فيها هدفًا للإ  الّتيرسالته إيليّا النّبيّ لقد حمل 
 ملذّاتوالابتعاد عن الخضوع والخنوع لل ،الرّبّ ب الإيمانفي طريق 
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أن يخطُّ له  إلىوهذا ما دفعه ، بعلو  وثانحياتيّة ومنها عبادة الأ ال
فعلى قدر ما يسمو للهدف  تحقيق ذلك الهدف، إلىيقًا للوصول طر 

كه يكون سلو  ،واضحةً  الطّريقكون ، وعلى قدر ما تالرّسالةتسمو 
 الطّريقوهذا لا يعني أنَّ  ن يتعشّقون الهدف،الّذيغير مستحيل على 

 . ، بل لا بدَّ من أشواكبالورود يجب أن تكون مفروشةً 

هي  ،زرعها ليعبق بعبيرها الّتيفالورود  ،النّبيّ إيليّا هكذا عاش 
مساعدته، كما فعل مع المرأة  إلىالمظلومين والمحتاجين  دةُ سانَ مُ 

، زُرعت في طريقه الّتيأمّا الأشواك  .ها اليتيمرفة واٌبنِ الأرملة في صِ 
ة دَ بَ وعَ  "إيزابيل"وزوجته  "آخاب"الملك فهي مقاومة أعداء الله، و 

 السّكينة، كان يجد وا على خطاهما، ولكنن صار الّذي بعلو  وثانالأ 
ته جوارحه ومحبّ  بحرارة وقوّة لله، ويتّحد معه بكلّ  الصّلاةفي  الرّاحةو 

يحملها هي  الّتي الرّسالة أنّ ، بابعة من قلبه المؤمنة له، النّ الصّادق
 الحقّ وزمان،  يعلو على الباطل في كلّ مكان   الّذي الحقّ رسالة 

بين بني  الرّبّ كي ينشر كلمة  ه يعمل بصدق  ، لأنّ الرّبّ الممنوح له من 
لِمن هو أكثر منه  الطّاعةالبشر، وبهذا يكون قد سار في طريق 

إيليّا كما فعلها وقام بها  الطّاعةف بخبرة مباركة، هنمدرى وأ ،كمالًا 
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وحدها إذا لم تكن مقترنة  الطّاعة، لأنّ الرّبّ لا حدود لها مع النّبيّ 
 .  ة لا قيمة لهاالصّادقبالمحبّة 

لطة ربَّ إيليّا النّبيّ  يُحبّ لم  س على الغير، فكان التسلّط والترأُّ و  السُّ
ألا  ،حبّة للمرؤوسوبطانتها مَ  ،جها محبّةخار  الّتييبحث عن الرئاسة 

، الرّبّ كان يزرع ما يأمره به  .الطّاهرفي عينيه ونظره وقلبه  الرّبّ وهو 
ن ما و  وأحيانًا ينسَ  ن يزرعون ليأكلواالّذيك ،ينسى ما زرعهلهذا لم يكن 

ها من عند قدّسة لأنّ ها مُ أعماله الخلقيّة والأخلاقيّة مواردُ ف زرعوا،
في  هُ رسلَ أ الّذيإيليّا النّبيّ بخفايا قلوب عبيده و  عارفٌ  لرّبّ ا، و الرّبّ 

ن ين والصّديقيقدّيسمن ال ها فيما بعد، ويصبحَ ثمارَ  يَ جنِ ات ليَ همّ عدّة مُ 
  .والمستمرة على مدى قرون  ،ةالصّادقة عبيد الله حبّ ن كسبوا مَ الّذي

تُ هي ه للخالق محبّتُ  من  بشيء   ةً لمّا كان يشعرُ خاصّ ، ه أحيانًاقوَّ
يختلف عن  لكنّهة بني البشر، مثل بقيّ ك إنسانهوان، فهو و  عف  ض

طيعًا له في كلّ ما يُطلب ي ا لربّه، مُ مُسلِّمًا قلبه كلّ  نَ ، بأنّه كاالكثيرين
أعداء الله،  هُ اعدين وجنودًا مثل ما مَلَك أعداؤُ منه، مع أنّه لا يملك مس

عمل يُرضي  الله معه في كلّ كان يعلم بأنّ جُند . "آخاب"ومنهم الملك 
  .هكلمتِ  رِ هِ ونش  أبدًا، لأنّه يعمل لإرضائِ  هُ أنّ الله لا ولن يتركَ الله، و 
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 البرّيّة، فالبرّيّةجزءًا لا يُستهان به من حياته في إيليّا النّبيّ عاش 
غالبًا  ،سك  في زُهد ونُ  والجَلَد والاحتمال الصّبر نسانالقاسية تُعلّم الإ 

فكان  قد تلحق به، الّتي الشّرورحاربه و تُ  الّتيوى القُ  كلّ  ومنتصرًا على
ا، ي  سة، منقطعًا عن العالم كلّ قدّ مُ  منفردًا في خلوة   يُناجي اللهَ  البرّيّةفي 

 وليال   يّامبه لأ ويتّحدُ  ،هيُحبّ  الّذيالواحد الله فاٌنحَلَّ عن الكلّ ليرتبط ب
 إلى قويّةً تصعدُ  ،كيانهتنطلق من أعماق قلبه و  هُ لاتُ طويلة، فكانت ص

 . الرّبّ حضرة  إلىلتدخل  السّماء

ي بإيمان قويّ  راسخ  رسوخ صلّ كان يُ  إذ ،الصّلاةرجل إيليّا النّبيّ دُعِيَ 
لا تمطر  عندما صلّى أنف ،الشّكّ  إليهاكاملة لا يتطرّق  ثقة  بو  ،الجبال

م فل ،أن لا تُمطر صلّى صلاةً : "في رسالة يعقوبكما ورد  السّماء
فأعطتِ  أيضًاأشهرـ ثمّ صلّى  ستّةتُمطر على الأرض ثلاث سنين و 

 (.68-67: 0رسالة يعقوب " )وأخرجت الأرض ثمرها ،مطرًا السّماء

 حدّد  مُ عيّن مُ  بعمل   الرّبّ عندما يأمره  كَ نسُّ والتّ  الصّلاةلكن كان يترك 
 التّأمُّلو  لصّلاةا، عاد لحياته حياة هُ ومتى أتّم إنجازَ  ،الرّبّ زمني ا من قِبَل 

 ةالمُقدّسلإتمام مسيرته  مع خالقه، كي ينهض من جديد   الاتّحادو 
سَل، كبمحبّة الخالق له طيع ومنفّذ  لأوامره في أيّة ساعة كانت، مُ  مُر 

 .ظروف وأحوال، لا يرفض تنفيذ الأوامر أبدًا ةِ وفي أيّ 
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 السّادسالفصل 

 "آخاب"للقاء الملك  يلي اأمَْرُ الله لإ

ه ما زالت أمور ه بعد، فأمامهامَّ مَ  مار إلياس الحيّ  النّبيّ  إيليّاكمل لم ي
ما زالا  "آخاب"و "إيزابيل"ـ ف ،حيّ ال هُ لهَ رضي إكي يُ  يجب عليه إنجازها

 وثانوالأ  بعلان عن عبادة كفّ في عيني الله، ولا يَ  الشّرّ يفعلان 
 "سرائيلإ"لكة ممن شعب م وثانة الأ دَ بَ كان عَ ، فبعل أنبياءومساندة 

سَل كلامَ مغضوبًا عليهم من الله، لأنّهم لم يسمعوا   أراد، فالنّبيّ إيليّا  هِ مُر 
 أيّاموبعد : "إيليّادون، فأمر عبا هم يَ الله تلقينهم درسًا كي يتراجعوا عمّ 

ـ ل وتراءَ  ذهب  اِ  "ة قائلًا الثّالث السّنةفي  إيليّا إلى الرّبّ  كثيرة  كان كلامُ 
ـ ليتراءى ل إيليّاذهب . ا على وجه الأرضمطرً  ، فأعطي"آخاب"
إلى عوبديا  "آخاب"فدعا  ،السّامرةشديدًا في  وكان الجوعُ  ،"آخاب"

ا، و  الرّبّ وكان عوبديا يخشى  البيت،  أنبياءَ  "إيزابيل"حينما قطعت جد 
 ،أهم خمسين رجلًا في مغارة  بّ وخ نبيّ مئة  عوبديا أخذ نّ ، فإالرّبّ 
  .(4-6: 68 الأوّلالملوك )". هم بخبز  وماء  وعالَ 

، بأن كان "آخاب"الملكة وزوجها الملك  "إيزابيل"عوبديا يختلف عن 
ة الأصل بنت اتبعل نقيّ الملكة في "إيزابيل" حينلهذا  يخاف الله كثيرًا،
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، رقَّ وحنَّ قلب عوبديا على الرّبّ  أنبياءقتل تأخذت  ين،وقيّ دّ ملك الصّ 
ر، وكان غُ ا وخبأهم في المُ ر  هم سِ أخذ، فالرّبّ يخافون  أمثاله ممّن

ت أحضر فقد  "إيزابيل"ا أمّ  ،سقيهمهم ويَ طعمُ ، وكان يُ نبيّ عددهم مئة 
وصنم عشتاروت،  بعلصنم  "آخاب"معها بعد زواجها من الملك 

 ،كانوا يأكلون ويشربون على مائدتها اوثني  كاهنًا  405ت كذلك أحضر و 
ها سنّ  الّتي التّوحيدلشريعة خلافًا  ،وثانعبادة الأ  قيمون شعائرَ ويُ 

بذلك، بل  "بيلايز إ" ، ولم تكتفِ "إسرائيل"موسى كليم الله في بني  النّبيّ 
ن استمالت ، بعد أالرّبّ كهنة  أنبياءت بقتل استمرّ و  الشّرّ تمادت في 

 ا، وكانوثانعبادة الأ  ة إلىيّ الشّخصضعيف  "آخاب"زوجها الملك 
 .يتًا من العاجويسكنان ب التّرف،يعيشان في البذخ و 

تلقينها هي وزوجها الملك  إلى الرّبّ ة دفعت وثنيّ ال "إيزابيل"أعمال 
لا  الرّبُّ ، فإيليّاومنهم  هلِ سُ ورُ  الرّبّ في الخوف من  ،دروسًا "آخاب"
دفعةً واحدةً، بل يجعلهم  وثانوالأ  بعل أنبياءو  "إيزابيل"ريد هدم يُ 
 ،الوسادات ليلًا بهناءهم فوق يضعون رؤوسَ  ون في حياتهم، ولاتمرّدي

 نّ ، وأالله حيٌّ  نّ هم بأرَ ذكّ ليُ  ،النّبيّ  إيليّاله ومنهم سُ لهم رُ  رسلُ فكان يُ 
بشيء، فجاء ها ولا تفيد صاحبَ  تتكلّملا  اصنامً  ألاّ ما هي إ بعل لهةَ آ

  ".لم يفهم كرامته نسانَ الإ  نّ إ: "16:48في مزمور 
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على  بعل أنبياءو  "ابآخ"وزوجها الملك  "إيزابيل"حياة ت رَ لقد قصُ 
 يتفكّروا كما يتفكّر الحاضرة، فلم  الدّنياوالغنى والمجد وخيرات  لذّاتمَ ال

 إلىوا قد انحطّ  نبالتهم، بل كأناس   وصيّةفيهم خص لون تأمّ المُ  النّاس
 .ةالزاّئل الدّنيا بمتاع لاّ يفكّرون إلا ، فليّ السّ  الدّرك

 وبّخه نّ أ حتّىالله،  إلىالخطأة  ردّ حاول يُ ، للرّبّ أمينًا إيليّا النّبيّ كان 
العديد من  هِ الله على يدي   أجرى و  ،الكذبة نبياءوالأ  حُكّامالملوك وال

 حتّى ،"إيزابيل"الملك وزوجته  "آخاب" وبّخبقي يالآيات والعجائب، و 
ن ذي  عشتاروت، اللّ و  بعلدوا صَنَمَي  ن عبَ الّذيالكذبة  نبياءقضى على الأ 

 . الملك "آخاب"عها من صيدون بعد زواجها من م "إيزابيل"تهم أحضر 

كي مدينة صور العظيمة،  الشّابّة الجميلة قصورَ  "إيزابيل"عندما تركت 
 الزّواجهذا  أنّ  ظنّ ت ت، كان"آخاب"الجديد  "إسرائيل"تكون زوجة ملك 

ها ومجدها، أوج عزّ عظيم، فقد كانت صور ملكة البحار في  توفيقٌ 
وصلت  حتّى متوسّطال بيضواطئ البحر الأانتثرت مستعمراتها على شو 

تجاسرت على  حتّى ،البحار والمحيطات ها كلّ ، وملأت سفنُ إسبانيا إلى
  .أوروبا قارّةبلاد  إلىالوصول 

كان سبب بؤس وشقاء ، فالنّاسه ظنّ عكس ما الزّواج هذا كان ي لكنّ 
ذ لا يمكن ، إ"آخاب"في زمن حكم  "إسرائيل"ونذير شؤم وخراب لمملكة 
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 تقضي بعدم الاقتران بأيّ  الّتية الصّريحالله  وصيّة حدٌ أن يكسر أ
 ،النّهايةن يشرب مرارة العلقم في ، دون أشخص لا يعرف الله

ة وصاها بشدّ ، قد أبيها في صورقبل أن تغادر بيت أ "إيزابيل" ولعلّ 
ها لتنشر في سعِ ما في وُ  كي تبذل كلّ ت على أيديهم، ن تربّ الّذيالكهنة 

تتباطأ في تلبية  تردّد ولالهذا نراها لا ت ،ديانة بلادها البغيضة "لإسرائي"
 ،دت مذبحًا لعشتاروتها شيّ نّ الأمر يظهر أفي بداية هذا النّداء، ف

كهنته  لك، وكانت تعوللسكن المَ  خاصّ القصر ال بجوار يزرعيل مقرّ 
دت هي بعد ذلك شيّ  ،خاصّ القائمين على خدمة عشتاروت من مالها ال

وكان ذلك المذبح  ،عاصمة المملكة السّامرةمذبحًا للبعل في " آخاب"و
ا يكفي لكثيرين من العابدينسِ تّ مُ   ،"إسرائيل" هو في كلّ وأرسل يا: "عًا جد 

ا و فاحتلّ  بعلودخلوا بيت  ،أتىو  لاّ إ حدٌ أ ولم يبقَ  بعلدة بَ فأتى جميع عَ 
بدأت  ثمّ ، (16:6. الثّانيالملوك ". )جانب   إلىمن جانب   بعلبيت 

  .أرجاء المملكة في كلّ  دُ شيّ ة تُ وثنيّ الهياكل ال

ت واكتظّ  ،متدّ هُ كمذبح الكرمل، فكانت قد  له الحيّ الإ  ا مذابحُ مّ أ
من  افخرون بما لهمن كانوا يَ لّذي  لا وعشتاروت بعل أنبياءب الأرضُ 
لطة، ويتيهون عجبًا بسبب لكيّ المَ لدى البلاط  الحظوة انتقلت  الّتي السُّ

 .ةخلاقهم وانحطاط مستوى حياتهم الأدبيّ جأة، مع سفالة أم فإليه
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 إسرائيلوربوات  لوفِ أ ة عن الله، فمن كلّ رتدّ ها مُ كلّ  ت الأرضُ اتهكذا ب
انت هؤلاء ك حتّىو  ل،لبع نَ ح  ركبة لم تُ سوى سبعة آلاف  لم يبقَ 

إيليّا  نّ لدرجة أ ويننزَ هم كانوا مُ نّ حياتهم مشلولة بسبب الخوف، فإ
 :لعوبديا "آخاب"قال . م يشعر بوجودهم في ساعة وحدتهلالنّبيّ 

نا نجد لعلّ  ودية،جميع الأ و  جميع عيون الماء إلىفي الأرض  ذهب  اِ "
ا بينهما فقسَم. هاولا نعدم البهائم كلّ  ،عشبًا فنحيي الخيل والبغال

وذهب  ،وحده ةفي طريق واحد "آخاب"فذهب  ،ليعبرا بها الأرضَ 
 (.1-0: 68 الأوّلالملوك ." )دهوح ى خر ديا في طريق أعوب

لا تعطي مطرًا، وبدأ الجوع  السّماءولا تزال  سنوات   لقد انقضت ثلاثُ 
 "آخاب"ا دفع ، ممّ الأنهارو  وديةالأ  جفّت، كما السّامرةفي أنحاء  يشتدّ 

لبحث عن ، لمنهما في طريق كلٌّ  يتّفق مع عوبديا بأن يفترق ن أ
بينما كان وتوا جوعًا وعطشًا، و لا يهلكوا ويملئ ،عشب للخيل والبغال

الملك شيئًا سوى حياة حيواناته من  شغلِ في جوع شديد، لم يُ  الشّعب
من  "آخاب"طلب الملك . لم يكن يشغله جوع شعبهو خيل وبغال، 

ي البحث عن ماء في عيون ن يشترك معه فنها عوبديا، أالمسؤول ع
 . هذا بخصوص ما عمله الملك. وديةالأ الماء و 
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في فترة  حتّى ،ما يشغلها ة فكان كلّ الشّرّير  "إيزابيل"لكة لما امّ أ
يهوذا  إلىون فهربوا ويّ اللّا ا الكهنة و مّ أ. الرّبّ  أنبياء بيدَ ن تُ ، أالمجاعة

ة الشّرّير  "إيزابيل"ما انحرف البعض فأغوتهم وربّ  ،ليخدموا الهيكل هناك
 ن في كلّ الّذيون ويّ والكهنة واللّا : "، وينالوا أجرة عظيمةبعلن يخدموا أ
ن تركوا يويّ اللّا  نّ ، لأ هملوا بين يديه من جميع تخومثَ مَ  "إسرائيل"

 نيهِ يربعام وبَ  نّ ، لأ ورشليميهوذا وأ إلىوانطلقوا  ،ملاكهمهم وأمسارحَ 
 (.64-65: 66 الثّاني يّامأخبار الأ". )للرّبّ ن يكهنوا رفضوهم من أ

سنة، وهو كان من بين جميلة وح ة  روحيّ  تميّز عوبديا بصفات   :عوبَديا
ا منذ جد   الرّبُّ وكان يخشى  ،لم يسجدوا لِبَعل  الّذين رُكبة  7555ال 

شبابه، وكانت له عِشرَة حلوة مع  أيّامصباه، فهو ذَكَرَ خالقَهُ في 
قًا في كلامه وسلوكه، وكان مُدقّ ، "آخاب"كان يعمل مديرًا لبيت  .الرّبّ 

  غمَ ر و  ه كان في مركز وزير،غم أنّ رُ ا، طلق على نفسه عبدً وكان يُ 
خلَّ عن مبادئه ، فلم يتَ الرّبّ ، إلّا أنّه تمسّكَ بالملكيّ وجوده بالقصر 

مُتشبّهًا بيوسف في قصر فرعون، ودانيال في قصر نبوخذ  ،ةالرّوحيّ 
تِر في قصر أحشويروش في مملكة مادي وفارس،  كان و نصّر، واس 

 نبيّ مئة  أخذم، فلم يَخَف أن يوكريمًا معه الرّبّ  أنبياءمُحب ا لإخوته 
 الّذيويُخبّئهم في مغارة ويسقيهم ويُطعمهم، في الوقت  الرّبّ  أنبياءمن 
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بسبب عدم وجود أو نزول  ،الشّعبفيه سادت مجاعة قويّة بين أفراد 
ن الّذي هُ الله لا يترك عبيدَ أشهر، ف ستّةسنين و  5 مدّة السّماءمطر من 

عن طريق وكيل  ،المؤمنين بالله نبياءَ لأ ه، وعالَ اويعبدونَ  هُ نَ يخافو 
ظمَ جودَكَ " :60: 56فجاء في مزمور. عوبدياالملك نفسه   الّذيما أَع 

تَهُ لِخائِفيكَ  تَهُ لِلمُتّكلينَ عليكَ تجاهَ بني البشرِ  ،ذخَر   ."وفعَل 

أو  شهدون للحقّ على المُستوى الفرديّ غالبًا ما كانوا يَ  الرّبّ  أنبياءإِنَّ 
 وضعٌ لم يكن لهم مو الله،  إلى الرّجوعئلات، يطلبون بين العا

 .كتفون بالعمل الخفيّ ، وانّما كانوا يَ الذّبائحلِتقديم لاجتماعات عامّة و 
 . ة، فسلّطت سيفها عليهم لِتقتلهمالشّرّير  "إيزابيل"شعَرَت بهم الملكة 

هذا  الشّرّير "آخاب"وسط هذا الجوّ الكئيب، لا نعجب من أن  يُقيم 
ي كلّ جيل كته، ففه ويأتمنه على قصره ومملب وكيلًا له، يثقُ  قيَّ التّ 

في وسط الجوّ  حتّى ،يستخدمهم الله الرّبّ يوجد أناس أُمناء خائفو 
 .ةالظّلمحالك 

كان عوبديا رجلًا مُسالمًا، وهناك مَن  يقول بأنّه لم يكن راضيًا عن 
وبًا منه أن  الحوادث الجارية حوله، على أنّه رأى بأنّه لم يكن مطل

ه ليس يرى أنّ ، و إنسانة على كلّ الدّينيّ ه ومعتقداته يفرض آراءَ 
يجب أن لا يتدخّل فيما لا يعنيه، وانّه  مسؤولًا عن تصحيح ما يجري،
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هادئة، وأن يظلّ في  بياء الله بطريقة  نمنحصرًا في مساعدة أ هُ فكان دورُ 
 .رًا لِمبادئهولو كان في بعض الأحيان كس   ،مركزه

ة الهجوميّة، يجابيّ الإ التّقوى ة الوقائيّة، و السّلبيّ  التّقوى اك فرق بين هن
 قلبَ  من كثرة ما ملأت الفضيلةُ ، و الأوّل الصّنففكان عوبديا من 

ينا أن فممارسة الفضيلة ليست بالأمر الهيّن، وعل ،عوبديا المُسالم
لة حبّو الفضيعلى ممارستها، ومُ  شجّعكي نتنُحيطها بالوعود العنيدة 

ليس لأجل  ،ن الفضيلة في حدّ ذاتها جميلة، ولأجل ذلك يُمارسونهاو  يرَ 
 . نيل الجزاء، ولكن لأنّ الله يُسَرُّ بِها

لم يفرح لِما حلَّ و بما يُرضي الله،  بلبالمُكافآت،  يفكّرلم يكن عوبديا 
لم يكن شجاعًا، ، وإن آخابوزوجها إيزابيل ات تصرّفبسبب  الشّعبب

في  لبثَ وصلابة العود، وإلّا لَمَا استطاع أن  يَ  شكيمةوتنقصه قوّة ال
ربّما كانت هذه  .إيزابيلالملك وزوجته آخاب تلك الوظيفة في خدمة 

 إيزابيلو آخاب مؤمن في بيت الكفرة  إنسانأن  يكون هناك  الرّبّ خطّة 
 . للانتصار على الكفرةإيليّا النّبيّ أمام  الطّريقي ن، لِيُمهّد وثنيّ ال

لَ كذلك  اف من وصاياه يخا مؤمنًا، إنسانً على رزق الكفرة  الرّبّ وكَّ
كي يُري الغير بأنّ الكفرة يُقضى عليهم، وأمّا  ، وكّلَهُ ويعمل بحسبها

اليوم وسيبقى هذا  حتّىجيل، وما زلنا  إلىالبرَرَة فذِكرُهم من جيل  
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والمؤمنين به راسخون في  الرّبّ  لأنّ وجهَ  ذكرهم على طول آمين،
، إِلّا التّاريخب العاملين بوصاياه على طول، وأمّا الكفرة فلا يذكرهم قلو 

هم دون ائرين وراء، وللسّ المُفسدة لِحياتهم هم فقطة الشّرّير بأعمالهم 
ن سلَّط الّذي وثانوالأ  بعل نبياءبالعواقب الوخيمة، كما حدث لأ  تفكير  
نّ سيفه ، لأ "آخاب"و "إيزابيل"عليهم مَن  هو أقوى من سيف  الرّبّ 

والباطل، بين  الحقّ الفاصل بين  السّيف، بل هو قتل   ليس سيفَ 
  .والبهتان والكذب الحقيقةوالظلام، بين  النّوروالخطأ، بين  الصّحيح

ومخافته على طول،  الرّبّ المُشتعل بمحبّة  النّبيّ إيليّا إنّه سيف  ،نعم
 أمثال ،رةمن وجه ظلم الكف الرّبّ يحمي المؤمنين ب الّذي السّيفإنّه 

بسيف القتل بالمفهوم  هُ لا يمكن أن ندعوَ ، و "إيزابيل"وزوجته  "آخاب"
لم يحمله عوبديا، ولكن  الّذي السّيف، لا وألف لا، إنّه جريديّ التّ 

المؤمنين مثله  نبياءمن الأ  استطاع أن يحمي ويُنقذ مئةً  بإلهامهِ 
مل ما يشبه ع استعمالوعظمته، وهكذا أنقذ حياتهم دون  الرّبّ ب
 .وثانوالأ  بعلمَن لا يعبد ، قتل "إيزابيلو  "آخاب"

روحًا مُعتقلة في "ليس  بشريّ ال الشّخصَ فإنّ  ،المُقدّسفي نظر الكتاب 
والجسد  ،"تُحييه روح جسد"، بل هو على العكس من ذلك، إنّه "جسد

مقترنان في الحُبّ، بحيث يمكن القول إنَّ الجسد هو كالعروس  الرّوحو 
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د بين  الله بنعمته وبهائه، يملؤُها الّتي والجسد عقابًا  الرّوحفالله لم يُوَحِّ
 .ولا انتقامًا منها، بل حُب ا بها ،للرّوح

الخالق ربّهما، بل سبّحاه في  وعوبديا لم يُنكرا جميلَ  النّبيّ إيليّا 
في  الّذي، لأنّه الإله الرّجاءو  الدّعاءصلواتهما، وذكراه ساعات الخلوة ب

ن الّذيقد سمح بأن  يُدعى أبًا للبشر و يوصف صلاحه،  لاو  السّماوات
يقبض  الّذيهو . الزّمنن هم في الّذيو  الدّهورهو خالق . على الأرض

وكال  ،بالشبر السّماواتمَن  كالَ بكفّه المياهَ وقاسَ " :الأرض بِرَاحة يدهِ 
أشعياء )." وَوَزَنَ الجبالَ بالقبّانِ والآكامَ بالميزانِ  ،ل ترابَ الأرضبالكي  
45 :61.) 

الجالسُ على كرةِ الأرضِ :" ن يسكنون الأرض وهم كالجرادالّذيهو أبو 
ويَب سُطها كخيمَة  ،السموات كَسَرادقَ  ينشرُ  الّذيكالجندب  ،هاسكّانو 

 (11: 45أشعياء ." )للسّكنِ 

ا عن أبيهم ن بني البشر مَن  تخلَّ فهناك مِ  ،ومع هذا كما فعل  ،الرّبّ و 
أبناء شعبهم، فقالوا  غالبيّةو  وثانوالأ  بعل أنبياءو  "بيلإيزا"و "آخاب"

قائلين لِلعود أنتَ أبي " :أنتَ أبي، وللحجر أنت وَلَدتَني: للخشب
تني لوا القفا لا الوجه لأنّهم. ولِلحجر أنتَ ولد  هم تِ ليَّ وفي وقت بَ  ،حوَّ

 (.17: 1إرميا .")يقولون قُم وخلّصنا
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 الرّسوموهذه هي الوصايا و " : أمام شعبهالله موسى كلمةَ  النّبيُّ لقد ذكر 
لكي  مَلوا بها،إليكم أن  أعلِّمكم إيّاها، لِتَع الرّبّ أمَرني  الّتي حكاموالأ

أنتَ  ،كَ بهارُ آمُ  الّتي رسومه ووصاياه حافظًا جميعَ  ،إلهكَ  الرّبّ تتَّقي 
 ص  ر كَ فاسمع، واحأيّام لكي تطولَ  تِكَ،حيا أيّامكَ طولَ وابنُكَ وابنُ ابنِ 

لّ إلهكَ بك الرّبّ حبِب فأ. إلهنا ربٌّ واحد الرّبّ إنّ  أن تعمل لِتُصيبَ خيرًا،
كَ بها رُ أنا آمُ  الّتيولتكُن هذه الكلمات  قلبكَ وكلّ نفسكَ وكلّ قدرتكَ،

 (.61 -6: 1تثنية .")اليوم في قلبكَ 

 وصيّةوالابتعاد عن عبادة غيره، هي ال، له التّعبُّدو  الرّبّ حبّة مَ  ،إذًا
ه موسى، مُطالبًا نبيّ على  الرّبّ تلاها  الّتي وصايا العشرفي ال الأولى

ها لِشعبه، كي يعملوا ويتعاملوا في حياتهم بحسبها، لَ إيّاه أن  يوصِ 
مُدافعًا عنهم من البلايا ومصائب عليهم،  راضيًا الرّبّ وهكذا يكون 

فإنّهم  ،ةالجسديّ أمّا إذا زَلّوا وساروا وراء شهواتهم . على طول الدّهر
وحمايته لهم، كما حدث  الرّبّ رحمة ومحبّة و  سيخسرون أرواحهم

لهم،  "إيزابيل"ن ساروا وراء تضليل الّذي ين الكذّابينوثنيّ ال نبياءللأ 
كانت تدرّ عليهم في قصرها،  الّتية والولائم الجسديّ  ملذّاتفأَحبّوا ال

بتأديبهم  الرّبّ وم ناسين بأنَّ هذه الخيرات ما هي إلّا زمنيّة، بعدها سيق
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كان ينصاع لأوامره،  الّذي البارّ  النّبيّ على يد مَن  سَلَّطَه عليهم، وهو 
 .من أوامره وكان حاضرًا ومُنفِّذًا لِكلّ أمر  

ما لم يُخضِعوا  ،في أيّ كمال النّموّ نهم ، ولا يمكّ الزّمنيعيش البشر في 
. م ونفوسهمفي أجساده الزّمنذواتهم لجهود كثيرة يقومون بها عبر 

 نٌ ورهمفنموّه في الكمال  نسانفي جوهره، أمّا الإ  كاملٌ أزليّ و الله هو 
هو  الرّوحيّ كمال الله، فالجهاد  إلىبجهاد طويل يسعى فيه للبلوغ 

والأطماع  ،تستعبدها الّتيمن سيطرة الأهواء  النّفسجهاد لتحرير 
من بلوغ  لنّفساولن تتمكّن  بث فيها الفوضى والفساد،تع الّتية نانيّ الأ 
 .متعدّدة وحرمانات   وتقشّفات   خلال تمارين متنوّعة   إلاّ  ،الكاملة حرّيّةال

من  نبياءوقع، فإنّه حمى الأ  الّذي الضّررعوبديا إلّا في منع  يفكّرلم 
 التّقوى إنّ فومن شدّة وطأة المجاعة، وحسنًا فعل،  "إيزابيل"سيف 
جمّة، إنّها تعول البيوت كثيرة  من هذا القبيل لها فوائد الّتية السّلبيّ 

ولكن  دون،إليها المضطهدون والمُطارَ يلجأ  الّتيوالملاجئ والمخابئ 
المطرودين، دين و عن هؤلاء المضطهَ  الظّلمهذا لا يكفي لطرد وسحق 

ليقفوا في  ،المعمدان يوحنّاو  النّبيّ إيليّا  مثالا لأإنّهم بحاجة ماسّة جد  
 للنّاموسهم بالخشوع ، ويلزمو عدّياتهمتَ وهم على وبّخوجه الأشرار وي

 .داسوه الّذي
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، القويّ  الرّوحيّ يتوقّع أنّ كلّ المؤمنين هم في مستواه إيليّا النّبيّ كان 
ة الشّرّير وزوجته  "آخاب"لِمُواجهة شرّ  القوّةوأنّ عوبديا له نفس 

، وذلك عن طريق بعل أنبياءخدعت الكثيرين من  الّتي "إيزابيل"
كانت تقيمها داخل القصر،  الّتي قيهم على موائدها الكثيرةامهم وسإطع

ة لا تستطيع مقاومة هذه الإغراءات الضّعيف النّفوسفمثل هذه 
كي لا يقهره  ا وليالي،أيّامً فقد قاومها وصام إيليّا النّبيّ أمّا  ة،الجسديّ 

منبوذ  إنسان إلى ،الرّبّ محبوب في نظر  إنسانجسده، فيُحوّله من 
تجاه عبيده الأناةِ  ويلط صبور الرّبّ ، فالرّبّ في عيني  ر  حتقَ ومُ 

بحسب  ،حدودٌ  أنّيوالتّ  منين وغير المؤمنين به، ولكن للصّبرالمؤ 
 .ةالرّوحيّ ومفاهيمه  الرّبّ حكمة 

، ومَن يحسب النّفوسصغار  إلىة تتفاوت من الأقوياء الرّوحيّ  القوّة
إيليّا النّبيّ ما يعثر غدًا، و لأنّه ربّ  ،نفسه قوي ا اليوم عليه أَن لا يغترّ 

 .هرب وطلب الموت لنفسه "إيزابيل"نفسه فيما بعد، لمّا هدّدته 

ما كان همّه إطعام بقدر  ،الشّعبلم يكن همّه جوع  "آخاب"لك إنّ المَ 
كان يعمل بأمر  منه، ، الرّبّ لأنّه يخاف الخيل والبغال، وإيليّا النّبيّ 

 الخوف، إلّا أنّه لا بدّ أن ضدّ  حصّنةً وفي نفس الوقت كانت روحه مُ 
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البلاد، وذلك حلّ في  الّذي ، إذ رأى الخرابيكون قلبه قد امتلأ حزنًا
 . لسنوات استمرّ  الّذيبسبب الجفاف 

مقدار  الإدراك،ن لا نستطيع أن ندرك تمام وعاديّ نحن بنو البشر ال
ام البلاد، من ذبول أعشاب ونباتات، وانعدحلّ في  الّذيل الجفاف هو  

 والحيوانات من هذا الجفاف النّاس، ومعاناة للشّربة الصّالحالمياه 
 الّتييعرف بأنّ الأعمال  الّذي، و إيليّا النّبيّ بواسطة  الرّبّ فرضه  الّذي

فإنّه لا  ،هما آمن به وأحبّهمَ  الّذي من عند ربّهيقوم بها هي بأمر 
 .انبيّ من كونه  بالرّغميعرف حكمته 

فعرفه وخرّ على  قد لقيهُ  إيليّاإذ ب ،الطّريقفي وفيما كان عوبديا "
 وقُل   ذهَب  أنا هو، اِ  :فقال له ؟إيليّاي سيّدأَأَنتَ هو  :وجهه وقال

كَ لِيد تدفع عبدَ  نّكَ أ حتّىما هي خطيّتي  :فقال. إيليّاهوذا  :كسيّدل
إنّه لا توجد أمّةٌ ولا مملكةٌ لم  ،إلهكَ  الرّبّ حيٌّ هو  لِيُميتني؟ "آخاب"
وكان  ،لِيُفتّشَ عليكَ، وكانوا يقولون إنّه لا يوجد إليهاي سيّدرسِل يُ 

ذهب قُل  والآن أنت تقول اِ . يستحلف الملكة والأمّةَ أنّهم لم يجدوكَ 
يحملكَ  الرّبّ أنَّ روحَ  ،ويكون إذا انطلقتُ من عندكَ  ؟إيليّاكَ هوذا سيّدلِ 

. يجدكَ فإنّه يقتلنيولم  "آخاب"حيث لا أعلمُ، فإذا أتيتُ وأخبرتُ  إلى
ي بما فعلتُ حين سيّدأَلَم يُخبَر  . منذ صباي الرّبّ أخشى  ،وأنا عبدكَ 
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مئة رجل خمسين  الرّبّ  أنبياءإذ  خبّأتُ من  ،الرّبّ  أنبياء "إيزابيل"قتلَت  
، وأنتَ الآن تقولُ اذهَب   ،خمسين رجُلًا في مغارة   وعُلتهم بخبز وماء 

أنا  الّذيحيٌّ هوَ ربّ الجنود  :إيليّاقالَ  ؟يَقتُلنيف إيليّاكَ هوذا سيّدقُل لِ 
 ،وأخبَرَهُ " آخاب"فذهبَ عوبديا للقاء . إنّي اليومَ أتراءى لهُ  ،واقفٌ أمامه

 (.61-7: 68 الأوّلالملوك ) ."إيليّاللقاء  "آخاب"فسارَ 

لأنّ عوبديا يخاف  ،صدفة، بل هذا تخطيط ربّاني إيليّاعوبديا ب لم يلتقِ 
معه  الرّبّ منه، لأنّ  أشجَع إيليّايخافه، ولكن إيليّا النّبيّ كما  الرّبّ 

، وهو الصّوابو  الحقّ يُقوّيه ويُرشده في طريق  الّذيوهو  ،على طول
وتُزهق  الحقّ ن مِ  رفعُ تَ  ره في الوقت المناسب لِعمل أشياءيأم الّذي

 إحباطصيبه دائمًا، وأحيانًا يُ  الرّبّ ينصاع لأوامر الباطل، وإيليّا النّبيّ 
ه، فتدبّ شجّععند احتياجه له، ويُقوّيه ويُ  الرّبّ لِوقت  معيّن، فيظهر له 

 .معه ويُسانده الرّبّ لأنّ ، فيه من جديد، فلا يهاب أحدًا القوّةالحمية و 

ه ه وطاعتَ دقَ لأنّه يعرف صِ  ،مع عوبديا المؤمن باللهإيليّا النّبيّ تحدّث 
عوبديا اءَه، و بأنّني أريدُ لق" آخاب"بِر  أخ: هذا مطلبه له كان واحدًال. لله

" آخاب"يخاف من شرّ  لكنّه، إيليّا النّبيّ يؤمن به  الّذي الرّبّ يؤمن ب
ش معهم في القصر يعي الّذيوهو  ،، كيف لا"إيزابيل"وزوجته 

. اتهم مع الكثيرينتصرّفعن قُرب، ويعرف أطباعهم و  ويخدمهم ويعرفهم
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يُقلق راحته وراحة  الّذيبأنّه التقى ب" بآخا"ـ كيف سيتجرّأ على البوح ل
بأيّة  الكذبة؟ وثانوالأ  بعل أنبياء ، وراحة المئات من"إيزابيل"زوجته 

 ؟إيليّاي يريد منّ  ذاوما: "آخاب"قوّة أو حجّة إن سأله 

، ولكن من "آخاب" إلى الرّسالةخاف عوبديا في البداية من إيصال 
ا، وفيه أظهر عوبديا وفاءَه دار بينهم الّذيوالحديث  النّقاشخلال 

 الرّبّ  أنبياءعن طريق حمايته وإنقاذ حياة مئة من ، للرّبّ ه إخلاصو 
لا  ،ن قتلتهمالّذي نبياءكغيرهم من الأ  ،قتلهم قرّرت "إيزابيل"كانت 
بما كانت تؤمن به من  الإيمانسوى أنّهم عارضوا  ،ارتكبوها لجريرة  

 .جبّارلالواحد ا للرّبّ عبادة، وجاهروا بحبّهم 

مَّن عوبديا كي يوصل ، لهذا أالرّبّ كان يعلم بهذا من إيليّا النّبيّ إِنَّ 
هو " آخاب"، وبهذا يكون عوبديا الخادم في قصر "آخاب" إلىرسالته 

بعد أن اطمأَنّ عوبديا لأقوال . "آخاب" الرّبّ المراسل بينه وبين عدوّ 
لمّا سمع عوبديا و . خاب الملك، رضي بأن يوصل طلبه لآإيليّا النّبيّ 

إنّي اليوم  ،أنا واقف أمامه الّذيحيٌّ هو ربّ الجنود : إيليّا النّبيّ قول 
إيليّا يحميه كما يحمي  الرّبّ وعرف بأنّ  ،أتراءى له، استراح قلبه

 .الرّسالةلإيصال  شجّع، فتالنّبيّ 
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ف ، بل لأنّه عر إيليّا النّبيّ لا محبّةً ب اللّقاءفكان يريد هذا " آخاب"أمّا 
والبغال من الجوع والعطش والخيل  الشّعببداخله أنّ مَن  يُنقذ 

 الرّبّ أوقفَ الأمطار وحبسَها عن الهطول، إنّه عبد  الّذيومملكته، هو 
وليس  ،الملك" آخاب"مقابلة إيليّا النّبيّ لماذا طلب ولكن،  .إيليّا النّبيّ 

ضرَّت مملكة زوجها أة يّئبأفعالها السّ  الّتي ةالشّرّير  "إيزابيل"زوجته لقاءَ 
يريد أن يُكلّم المسؤول الأعلى في المملكة، إيليّا النّبيّ لأنّ  وشعبها؟

ابتعد عن عبادته، وكي يُلقِّن  الّذي الرّبّ وكي يُريه بأمّ عينيه قوّة 
 .درسًا لن تنساه أبدًا "إيزابيل"ة الشّرّير زوجته 

من هذه يّا النّبيّ إيلالملك ما يُريده " آخاب"يعرف عوبديا ولا لم يكن 
، "إيزابيل"أن  يقابل إيليّا النّبيّ من  الرّبّ رد لم يُ  ،أيضًاربّما المقابلة، و 

ولربّه، وبأنّها ستغدر به وتحاول قتله تها له لأنّه يعرف خُبثها وكراهيّ 
 .وصوله مكان المقابلة عند

ته أمام شخصيّ ضعف  غمالملك كان مسؤولًا عن المملكة ر " آخاب"
ومن  ،إيليّا النّبيّ أسود تجاه حقد قاس  و قلبه كن لم يكن في لزوجته، 

ق قلبها ولن ير  أنّه ،أكيدة، نتأكّد كلّ التّ الشّرّير " إيزابيل"خلال قصّتـه و
سَلأنّ ال ،همّ والشيء الأخير والمُ . ويهدأ إلّا بقتله هو  الرّبّ من قِبَل  مُر 

لا زوجته " آخاب"مقابلة طلب منه  الرّبّ ويعمل بأمر ربّه، ف ،إيليّا النّبيّ 
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 أنبياءالمقابل ضعف وقوّته، وب الرّبّ كي يُريه عظمة ، "إيزابيل"ة الشّرّير 
في إنزال نعمون بخيراته في قصره، ويَ  ن يُعدّون بالمئاتالّذي" آخاب"

المطر على البلاد، كي يبتعد الجفاف عن الأرض، فتنبتُ الأعشاب 
سَلله انبيّ عن طريق  الرّبّ فقط  .والمزروعات  الّذيهو " آخاب" إلى مُر 

شرّ " آخاب"للملك ظهر كي يُ باستطاعته إحياءه وشعبه في المملكة، و 
تعبدها  الّتيوجبروته، وضعف الأصنام  إرادتهوضعفها أمام  زوجته

 .عشتاروت وغيرهاو  من بعل

 إلىمعه و  الرّبّ لأنّ  ،منه خف  ولم يَ  ،الملك" آخاب"إيليّا النّبيّ قابل 
إيليّا النّبيّ مار إلياس " آخاب" الملكُ  ستبقَ بدء المقابلة، ا جانبه، وعند

 !   ؟"إسرائيل" لماذا تُعَكِّر صفوَ : بقولهالحيّ 

له ولجنوده  دّ  حَ تَ سؤاله، فأجابه بجواب جريء و  منه ولا من ف  خَ لم يَ 
يا الملك، بل أنت مملكتك  أنا لم أعكِّر صفوَ : "إيزابيل"ة الشّرّير ولزوجته 

ن عكّروا الّذين جلسوا على كرسي العرش من قبله، هم الّذي وبيت أبيكَ 
 . طوال من الجوع والعطش سنوات   الشّعب، فعانى "إسرائيل" صفوَ 

" آخاب"، إنّه عمل إسرائيلسبب عدم صفو مملكة إيليّا النّبيّ لقد حدّد 
ها بعبادة و ل، واستبدالرّبّ ن ابتعدوا عن عبادة الّذي الملك وأبناء عائلته

، الشّرّ إنّ الحرب والمعركة بينهما هي معركة الخير و . وثانوالأ  نمالصّ 
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ائه الكذبة من نبيمتأكّدًا أنّه سينتصر عليه وعلى أإيليّا النّبيّ وكان 
 إنّي اليومَ  ،أنا واقف أمامه الّذيحيٌّ هو ربّ الجنود : قوله لِعوبديا

بحسب  بحسب رأيه وتفكيره، بل تصرّفلا يعمل وي هنّ أي أ. أتراءى له
 غضب الرّبّ أنّ  إسرائيلمملكة  سكّانله، كي يعرف  الرّبّ طلب وأمر 

أجاعهم ف، إيزابيلة الشّرّير وانصاعوا لأوامر تركوه  لأنّهمعليهم، 
 إنقاذهم أم لا؟ وثانوالأ  بعل أنبياءهل باستطاعة  ،ليُريهموعطَّشهم، 

 أنبياءع ، وأن يجمالذّبيحةتقديم  "آخاب"من الملك إيليّا النّبيّ  طلب
كي يرى ، و الرّبّ ، وهذا لم يكن إلّا بطلب من للرّبّ يرفعوا ذبيحة و  بعل

لا تقوى  وثانوالأ  بعلأنّ عبادة ، الملك وهو المسؤول عن مملكته
 هانًا مرئي ا لأبناء شعب مملكتهلِيكون بر ولا على ربّه، و إيليّا النّبيّ على 

 ."إيزابيل"ن ضُلّلوا بِشَرِّ زوجته الّذي
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 بعل نبياءلأإيلي ا الن بي  مار إلياس الحي  تحد ي 

لم يرتعد، " آخاب"أمام الملك إيليّا النّبيّ مار إلياس الحيّ عندما وقف 
امتلأ قلبه  الّذي الشّجاع، إنّه الحقّ على فمه كلمة  الرّوحبل نطق 

بمحبّة الله، هذه المحبّة الكاملة طرحَت الخوف من قلبه خارجًا، وامتلأ 
آبِه  بعظمته، لأنّ  ة والجرأة والقدرة على مقارعة الملك غيرّ لشّجاعاب

رصانة منه ومن عظمته وجيشه، بل جاهَرَ  أشدّ عظمة الخالق أقوى و 
، "إيزابيل"ة الشّرّير ه على أفعاله وأفعال زوجته وبّخ، و جبّارال القويّ بربّه 

 .انوثوالأ  بعل أنبياءوى من كلّ أن  يبرهن له أنّ ربّه أق أرادو 

فقال يشوع كيف :" "إسرائيل"حينما أعلن يشوع عن عاخان أنّه مُكدّر 
بالحجارة  "إسرائيل"فرجَمَهُ جميع . في هذا اليوم الرّبّ يُكدّركَ . كدّرتنا

وأقاموا فوقه رُجمَةَ حجارة  عظيمة   ،ورموهم بالحجارة النّاروأحرقوهم ب
ك دُعي اسم وذلك لذل، عن حُمُوّ غضبه الرّبّ فرَجعَ  هذا اليوم، إلى

 (.11-10: 7يشوع .")هذا اليوم إلىالمكان وادي عخور 

 ،للرّبّ ا نبي  أنا الآن وحدي بقيتُ : علانيّة قائلًا إيليّا النّبيّ لقد صرَّح 
ة ومئات الشّرّير  "إيزابيل"وزوجته " آخاب"لم يكن لوحده أمام الملك  لكنّه

 الرّبّ والأصنام، بل كان وعشتاروت  بعلن عبدوا الّذي ينوثنيّ ال نبياءالأ 
من أجل نشر كلمته بين الشعوب،  ،معه كما وعده دائمًا في أعماله
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والأشرار  الشّرّ الباطل في هذه الحياة المليئة ب وما الحقّ وكي يعرفوا ما 
قابل  إنسانالملك بأنّه " آخاب"أن  يُذكِّر  أرادف وبالخير والأخيار،

بالآخرة،  الإيمانة ويرفض نيويّ الدّ عليه أن  لا يبتهج بالمتع للموت، و 
مُداهنة الجسد بكلّ وسيلة ن يسعون لِ الّذيكي لا يكون شبيهًا بأولئك 

يسود نفوذهم على  وملوكٌ  ،بدون ورثة مثل هؤلاء هم أسيادٌ ف ممكنة،
أن  يكون حريصًا على الحصاد،  نسانالأرض فقط، فيجب على الإ 
 .العرسوالجميع في زمن ويتطلّع بشوق  لِفرح الحصاد 

، وفي الزّوالا في حياته العابرة سريعة ملي   يفكّرأن   نسانلهذا على الإ 
يحمل كلّ  الّذيالمندفع  النّهرتشبه  الّتيو  ،غير المستقرّة الزّمنطبيعة 

كمل هذه الحياة الفانية القصيرة دون لا يُ  حتّى، للدّمارشيء أمامه 
ساعة، لهذا يجب  للأخطار في كلّ  عرّضٌ مُ  نسانالإ  معصية، وحيث أنّ 

اأن  يكون    .العادل الدّيّاندائمًا للوقوف أمام  مُستعِد 

، راغبًا في معرفة الشّعورصاحب المزامير المبارَك يُعطي صوتًا لهذا 
 حتّى ،المتبقيّة له يّامى الله أن  يُعلمه عدد الأسبقًا، فيتوسّل إلمُ  نهايته
ايكون  ا كمسافر غير مستعدّ، وفي عند الموت، ولا يكون مكروبً  مُستعِد 

عَرِّفني يا ربُّ  ،تُ بلسانيتكلّم:" المرتبطة بهاشاكل غمرة رحلته والمَ 
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هوذا جَعَلتَ  .ما أعلم أنا ماذا يعوزنيي  كَ لِ  ،ي ما هوأيّاممنتهاي وعدد 
 (.0-4: 58المزمور.")شيء  قدّامَكَ  كلّ وقوامي  ،ي كالأشبارأيّام

الله  إرادةو . ه، وأعطانا شريعته لِنحفظهاخلقنا الله لِنعرفه ونحبّه ونخدم
إيليّا النّبيّ مار وهذا ما كان يفعله  هي أن  نعمل بموجب وصاياه،

سائرين في مرضاته لننال خيرًا في  ة،رضيّ في حياته الأ إلياس الحيّ 
في الآخرة،  بديّةالأ السّعادة، ولِنبلغ الضّميرونتمتّع براحة  الدّنياهذه 

 .الحقّ معرفة  إلى صوا، ويبلغوالُ خ  أن يَ  النّاسع لأنّ الله يريد جمي

طليقة غير  إرادتنابأن  جعل  ،اتناتصرّفخلقنا أحرارًا في  تعالىغير أنّه 
، بل تختار بينهما غير الشّرّ لا تلتزم قهرًا فعل الخير واجتناب  ،مقيّدة

وخليقته، ولا يحجز حريّته أو  نسانوذلك لأنّ الله يحترم الإ  هة،مُكرَ 
بالعقاب إن اقترف  واب إن  صنعَ خيرًا، ويُهدّدهُ بالثّ  هُ دُ عِ إنّما يَ  صبها،يغت
 .ةالمُقدّسه الحرّة شريعتَ  إرادتهخالف بإن  و  ،شر ا

 إلى هةٌ وجَّ مُ  وإهانةٌ  ،اختياريّة لِشريعة الله هي مخالفةٌ فالخطايا  ،إذًا
الأصليّة ، فهناك الخطيئة لمحبّته العظيمة لنا واحتقارُ  ،ةالإلهيّ عزّته 

ارتكبها أبوانا آدم وحوّاء بمخالفتهما أوامر الله، وكانت هذه  الّتي
 . ما خطيئة فعليّةإليهنسبة  الأولىالمخالفة 
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لوّثين بها لأنّنا نولد مُ  ،وراثيّةخطيئة  فهيلخطيئة الأصليّة ل بالنّسبة
 .رّ المعموديّةين بسِ المسيحيّ وتُمحى عند  ،لِكوننا من ذريّة آدم الخاطئ

 ، بالفكرالحُرّة إرادتها بمنّ  يرتكبها كلٌّ يفعلها و  الّتيالخطيئة الفعليّة أمّا 
، فتعود "ةيّ الشّخصالخطيئة "الإهمال، نسمّيها  وأبالفعل  ،القولأو 

تُقسم الخطايا الفعليّة يرتكبها، و  الّذي الشّخص إلىمسؤوليّتها رأسًا 
 .رضيّةخطايا العالخطايا المُميتة وال: قسمين إلىنظرًا لِجسامتها 

أن   شرطَ ، ة ثقيلةمخالفة لشريعة الله في مادّ  كلّ هي : الخطيئة المُميتة
لأنّها تسلب  :أوّلًا الخطيئة مميتة  تُسَمّىو  تباه ورضى تامّي ن،تتمّ بان
 :وثانيًا ،الطّبيعةحياتها الفائقة هي مبدأ  الّتينعمة الله المبرّرة  النّفس

أمّا الخطيئة . جهنّمفي  الموت الأبديّ  مستوجبةَ  النّفسلأنّها تجعل 
ة خفيفة أو فة لشريعة الله في مادّ خالِ لأنّها مُ  هكذا،العرضيّة فتُدعى 

 .ة ثقيلة، ولكن بدون انتباه ورضى تامَّي نفي مادّ 

وتطفئ فيها محبّة  ،المبرّرة ةالنّعم النّفسإِنَّ الخطيئة المُميتة تحرم 
أَن  يُدعى ابنًا لله، كذلك  الحقّ طئ عن الله وتحرم الخا ، وتفصلهاالله

ة الصّالحاكتسبتها بالأعمال  الّتيمن جميع الاستحقاقات  النّفسجرّد تُ 
وتجعل الخاطئ عاجزًا عن كسب قامت بها قبل الخطيئة،  الّتي

فُصِلَ عن  الّذي، كالغصن ةالنّعم دام محرومَ  ما استحقاقات جديدة
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 ،لعقوبات الله في هذه الحياةعرّض الخاطئ تُ الكرمة لا يأتي بثمر، و 
 . جهنّمالأبدي في ة العقاب خاصّ و 

  :ورضى الله فإنّها ةالنّعمضيّة وإن  كانت لا تحرمنا رَ الخطيئة العَ 

 .وتمنع عنّا نعمًا كثيرةً محبّته،  النّفستهين الله كثيرًا وتضعف في * 6

شيئًا إذ تُضعف فيها شيئًا ف ،الخطيئة المُميتة إلى النّفس تستدرجُ * 1
 .رّ ومقاومتها لهكراهيّتها للشّ 

، وخصوصًا لعذاب الدّنيافي هذه  حتّىتُعرِّض الخاطئَ لعقوبات الله * 5
المطهر الشديد بعد الموت، حيث يتوجّب عليه الإيفاء عن كلّ خطيئة 

 .  ضيّة ارتكبهارَ عَ 

فكان ثوبه من جلد إيليّا النّبيّ من الأرجوان، أمّا  آخابالملك ثوبُ كان 
 عظيمًا؟ يّ الدّاخلحين يكون الفقر  خارجيّ وما نفع الغنى ال. الغنم

 ؟الدّاخلإِن  كان كنز الغنى في  ،أن  يضرّ  خارجيّ يمكن للفقر الوماذا 

دخل تُعذّب البشر، ما لم يَ  الّتي الشّياطينطرد  نسانلا يستطيع الإ 
ويسكب دموعه،  ،منسحقًا أمام اللهوينحني  ،مخدعه، ويُغلق البابَ 

 .مع الله عميقة   في شركة   السّاعاتيصرف و 
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،إيليّا النّبيّ هكذا كان يفعل  فعندما ترك  قبل الإقدام على أيّ عمل 
سلكها، عقله خاليًا من كلّ تفكير في أيّ خطّة معيّنة يَ  كانَ  ،صِرفة

المطر قريب على  وأنّ  ،الملك "آخاب"ـ يعرف أنّه يجب أن يتراءى لو 
 ذاكغامضة عن  ورصت أمام نظره بعض قد ارتسموربّما الأبواب، 

لم يعرف شيئًا على وجه  لكنّهالصّراع العنيف على جبل الكرمل، 
إنّما لله : "ائرةئ طبيعته الثّ أن  يُهدِّ ب ن همّه محصورًاكاالتّحقيق، ف

 (0: 11مزمور ) ."لأنّ من قِبَله رجائي، نظري يا نفسيا

أن  يمتحن ويُثبت للملك أراد يّ إيليّا النّب فإنّ  ،ةالثّالث السّنةفي  ،إذًا
ة بما حدثَ، الشّرّير  "إيزابيل"م زوجته لِ ره يوصل ويُع  وهو بدو   ،"آخاب"
حجريّة  أصنامٌ  لأنّهموعشتاروت لا قيمة لهم،  بعل أنبياءأنَّ  أن  يثبتَ و 

هو  الرّبّ ة، وأنّ الدّنيويّ معها بحياته  التّعامللا تفيد المؤمن بها أو 
المؤمن الاتّكال عليه في كلّ مكان  نسانطيع الإ يست الّذيالوحيد 

ة، رضيّ في كلّ أعماله وحياته الأ إيليّا النّبيّ وزمان، كما اتّكل عليه 
 .هإرشادله و  الرّبّ وذلك بفضل دعم  ،همّاتهونجح في كلّ مُ 

فقال لم أكدّر  ؟ "إسرائيل"أأنتَ هو مكدّرُ  :قال له إيليّا" آخاب"ولمّا رأى 
رِكَ وراءَ  ،الرّبّ أنتَ وبيت أبيكَ بِترككم وصايا  بل   ،"إسرائيل" . يمَ بعلوبِسي 

أربع المِئةِ  بعل أنبياءو  ،جبل الكرمل إلى "إسرائيل"اٌجمع إليّ كلَّ فالآن 
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ن يأكلون على مائدة الّذيالسّواري أربع المئة  أنبياءو  ،والخمسين
 إلى ياءنبوجمع الأ  "إسرائيل"جميع بني  إلى" آخاب"فأرسل  ،"إيزابيل"

متى تعرُجون بين  حتّى :وقال الشّعبجميع  إلى إيليّافتقدّم  الكرمل،
فلم . فاٌتّبعوه بعلوإن كان  ،هو الله فاٌتبعوه الرّبّ إن  كان  ن؟الفرقتي  
هُ   أنبياءو  ،وحدي للرّبّ ا نبي  أنا بقيتُ  :للشّعبثمّ قال  .بكلمة   الشّعبيُجِب 

 (.11-67: 68 الأوّل الملوك" )أربع مئة وخمسون رجلًا  بعل

 حجرًا 61كان مبني ا من  الّذي الرّبّ ة مذبح الشّرّير  "إيزابيل"هدمت 
للعثور على  ،هدو جهكلّ إيليّا النّبيّ قد بذل ة، و يّ اليهوديمثّلون الأسباط 

وتراكمت عليها  عثرت في كلّ ناحية  بُ  الّتي الاثني عشر حجرًا الأصليّة
نفسه  يسكبُ  فترة وجيزة، فكيف بعدَ  هالالحاجة  كان شديدَ الرّمال، و 
نطلق ذاته ، وتالشّعبوالتّضرّعات من أجل  الطّلبات يُقدّمو  أمام الله،

  استعدادًا لتلك الموقعة القادمة؟ الحارّة الصّلواتب

ه جبل، وكان فيالسطّحة على جبل الكرمل هو سلسلة من القمم المُ 
البطاركة، في أقصى  عصر إلىتهدّم، ربّما يرجع مُ قديم  للرّبّ ذبح مَ 

اٌختار  ، فقدإيليّا النّبيّ للكرمليت باٌسم  رٌ شمال غرب الجبل يوجد دي  
وعشتاروت  بعل أنبياءبأنّ  للشّعبليبرهن  ،هذا الموضعالنّبيّ إيليّا 
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 الرّبّ  نبيّ أو ذبيحة  ،ةبَ ذَ الكَ  نبياءذبيحة الأ  ه؟ذبيحتُ  ن تشتعلُ ، فمَ ةٌ بَ ذَ كَ 
 ؟يّ مار إلياس الحيّ إيليّا النّبالوحيد آنذاك 

ن الآلهة، سكَ مَ  هين كانوا يعتقدون بأنّ كنعانيّ لأنّ ال الكرمل، جبلاختار 
دارهم،  ة في معقلِ وثنيّ أن يقيم المعركة بين الله والآلهة ال أرادكأنّه 

 ،غربيّ ال الشّمال إلىتتّجه  ،الكرمل هو قسم من جبال نابلس جبلُ ف
يط بمرج اٌبن عامر من حوينتهي على شاطئ البحر قرب حيفا، يُ 

، وعلى الفلسطينيّ  التّاريخه مرّت حوادث نبي  ، وعلى جاغربيّ جنوبه ال
قامت حيفا الميناء أأُنشِئت القرى، وعلى شواطئه  روابيه المخضرّة

كبير في الأرض  كم، وينتهي بنتوء   11طوله نحو  الحربيّ، التّجاريّ 
عند مترًا،  67/مًاقد 001 هُ داخل البحر يُعرف برأس الكرمل، ويبلغ علوّ 

 . كم 8-1عرضه بين ويتراوح " إلياسدير مار "

عن جبال  يّةالجليل ةالشّماليّ عامر يفصل جبال فلسطين  مرج ابنإنّ 
نابلس وجبل الكرمل، ويعلو هذا المرج مائتي قدم عن سطح البحر 

الجنوب  إلى الشّمالومن  كم، 45نحو  الشّرق  إلىحوله من الغرب 
 .كم 506قدّر بنحو مساحته تُ و . كم 60نحو 

 غربيّ،ال الشّماليّ و  يّ الشّرقالجنوب  إلىينحدر جبل الكرمل بالتّدريج 
حيث ينحدر  أصعب ممّا هو في الجنوب، الشّمالمن  إليهوالصّعود 
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جبال نابلس عن جبل الكرمل ب يتّصلو . السّاحليّ  السّهل إلىبالتّدريج 
مل من أصل كلمة الكر ، و "عرعرة –وادي عارة"طريق وادي الملح و

 ".أرض مشجّرة"و" جنينة"سامي، بمعنى 

 أنبياءوبين إيليّا النّبيّ هذا بين  التّحدّيعلى " آخاب"لقد وافق الملك 
 أشدّها،إذ بلغت المجاعة  ،لحّةكانت مُ  الضّرورةوعشتاروت، لأنّ  بعل

الملك يثًا بمن هو مسؤول عنهم يصرخ مستغ أخذ الشّعبأنّ  حتّى
هي وسيلة من الوسائل  الّتيخاف الملك على الخيل والبغال ، و "آخاب"

هو بنفسه يُفتّش  أخذمّة في المملكة وقت السّلم ووقت الحرب، فهالمُ 
 .كي لا تموت من الجوع وتنفق ،عن عشب ومرعى للخيل والبغال

أمّا إن كان . الشّهوةقادر على إزالة  استمرارإنّ سماع كلمة الله ب
، فعليه معرفة أنّ الشّهوةأن تسيطر عليه هذه يُصرُّ على  نسانالإ 

في عبوديّة  نسانتجعل الإ  مُجرّد شهوة، فالشّهوةالأمر ليس هو 
حاصر كما في سجن، ويعيش في ظلام مُ ثقيل  ثقيلة، تئِنّ تحت نير  

 .استمراريحتفظ بالأموال للآخرين وبو مملوء بالاضطراب، 

يحتقر كنزها ، و السّماءكنوزه المباركة في كان يحفظ إيليّا النّبيّ 
أمّا الكنوز  ا،لا قيمة لهفانية  والاحتفاظ بها على الأرض، لأنّها كنوز
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ونة، حين يقف الدّينتفيد صاحبها وقت ، أبديّةفهي مباركة  السّماءفي 
 .يعطي ثمرًا لا يفنىباق  دائمًا  السّماءفي  نسانفكنز الإ . ربّه أمامَ 

أربع مئة  بعل أنبياءوحدي، و  للرّبّ ا نبي   أنا بقيتُ : "للشّعب إيليّاثمّ قال 
عوه قطّ يُ ن، ويختاروا لأنفسهم ثورًا واحدًا ي  فَليُعطونا ثورَ . وخمسون رجلًا 

ورَ الآخر ويضعوه على الحطب ولكن لا يصنعوا نارًا، وأنا أُقرِّب الثّ 
عون باٌسم آلهتكم وأنا ثمّ تد  . ولكن لا أضع نارًا وأجعلَه على الحطب

فأجاب جميع . هو اللهجيب بنار  يُ  الّذيوالإله  ،الرّبّ م أدعو باٌس
اختاروا لأنفسكم : بعل نبياءلأ  إيليّافقال . الكلام حسنٌ : وقالوا الشّعب

ولكن لا  ، لأنّكم أنتم الأكثر، واٌدعوا باٌسم آلهتكم،أوّلًا رًا واحدًا وقرِّبوا ثو  
 . تضعوا نارًا

من الصّباح  بعلبوه ودعوا باٌسم وقرَّ  ،أُعطي لهم الّذير و  وا الثّ أخذفـ
وكانوا . فلم يكن صوتٌ ولا مجيبٌ . بعل أجِبنايا : هر قائلينالظّ  إلى

: وقال إيليّاهر سخِر لهم وعند الظّ  عُمِل، الّذييرقصون حول المذبح 
، أو لأنّه إلهٌ، لعلّه مُستغرقٌ  بصوت  عال   ااٌدعو  في خلوة  أو في سفر 

، وتقطّعوا حسب عاداتهم فصرخ. لعلّه نائمٌ فيتنبّه وا بصوت  عال 
 إلىوا هر وتنبؤ ولمّا جاز الظّ  ،الدّمسال منهم  حتّىبالسّيوف والرّماح 

، ، ولم يكن صوتٌ ولا مُجيبٌ ولا التّقدمةحين إصعاد  إيليّا قال مصغ 
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فرمّم . إليه الشّعبفتقدّم جميع . تقدّموا إليّ : الشّعبلجميع النّبيّ 
اٌثني عشر حجرًا، بعدد أسباط بني يعقوب  أخذثمّ  م،هدَّ المُ  الرّبّ مذبح 

وبنى الحجارة . يكون اٌسمك "إسرائيل": قائلًا  إليه الرّبّ كان كلام  الّذي
ر ،الرّبّ مذبحًا باٌسم   .وعمل قناة حول المذبح تسع كيلتين البَز 

اٌملؤوا أربع : ر ووضعه على الحطب وقالثمّ رتّب الحطب وقطّع الثو  
. واثَنّوا فثنّ : ثم قال. وصُبّوا على المحرقةِ وعلى الحطب ،جرّات ماءً 

 أيضًاواٌمتلأت القناة  ،فجرى الماء حول المذبح. فثلَّثوا. ثلِّثوا: وقال
 الرّبّ أيّها : تقدّم وقالإيليّا النّبيّ أنّ  التّقدمةوكان عند إصعاد . ماءً 

، "إسرائيل" في ليُعلَم اليوم أنّك أنتَ الله ،"إسرائيل"إله إبراهيم وإسحاق و
ستجبني يا ربّ، اِ . أمرك قد فعلتُ كلّ هذه الأموروب ،وإنّي أنا عبدك

وأنّك أنت هوّلتَ  ،الإله الرّبّ أنّك أنت  الشّعبليعلم هذا  ،اٌستجبني
وأكلت المحرقة والحطب والحجارة  ،الرّبّ فسقطت نار . قلوبهم رجوعًا

 . في القناة الّتيولحستِ المياه  ،التّرابو 

هو الله  الرّبّ : ذلك، سقطوا على وجوههم وقالوا الشّعبلمّا رأى جميع ف
. منهم رجلٌ  ولا يُفلتُ  بعل أنبياءكوا أمسِ : إيليّافقال لهم . هو الله الرّبّ 

الملوك " )وذبحهم هناك ،نهر قيشون  إلى إيليّافأمسكوهم فنزل بهم 
 (.45-11: 68 الأوّل
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 أنبياءأنّه يشعر بقوّته وضعف  ، أيالقوّةكان من منطلق  إيليّاتحدّي 
 الّتي، ويثبت له بأنّ الآلهة "آخاب"أمره بأن يقابل  الرّبّ ، هذا لأنّ بعل

يجب أن يعبده، لا  الّذيهو الإله  الرّبّ يعبدها لا تفيده شيئًا، وفقط 
سوف لا تقترب منه  بعلواثقًا من أنّ مذبح  إيليّاكان أحد سواه، و 

 الّذيه على مذبحِ  بإنزال نار   هُ ق إيمانَ حقّ يُ سوف  الرّبّ واثقًا أنّ ، و النّار
 .ةالشّرّير  "إيزابيل"من  ر  م  قس، بل بأم ليس بفعل عوامل الجوّ والطّ دِّ هُ 

 القوّةفي خلوة نهر كريث، حصل منها على إيليّا النّبيّ ربّما اٌستراحة 
 الملك دون خوف منه" آخاب"مقابلة ، أن يأمره بالرّبّ ته بعين لأهّ  الّتي

لاته حار ا بصَ  إيليّا النّبيّ لو لم يكن ف ،"إيزابيل"ة الشّرّير من زوجته و 
 ،الرّبّ وعلى رضى  القوّةما اٌستطاع أن يحصل على هذه ، لَ القويّة

  ."إيزابيل"وزوجته " آخاب"وتقوية عزيمته أمام الكفّار الملك 

ره أن يقابل هذه، لهذا أمإيليّا النّبيّ بقوّة و  عالمًا بكلّ شيء، الرّبّ كان 
بقوّته المدعومة من  هُ مُ لِ لأنّه من خلال هذه المقابلة يُع   ،الملك" آخاب"

قوّة وعظمة ربّه لن يصمد طويلًا أمام  "إيزابيل"، وبأنّ شرّ زوجته الرّبّ 
الكذبة  بعل أنبياءالملك أنّ " آخاب" ظنّ  الّذيفي الوقت  ،احدالو 

إيليّا النّبيّ أنّ  يظنّ  السّاذجه ، لأنّه بتفكير إيليّا النّبيّ سينتصرون على 
يحارب  الّذي الحقّ بين  ،وحده في هذه المعركة الفاصلة نوعًا ماهو 
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، بعل أنبياءويعمل بحسبه  تعلّقي الّذيمن أجله، وبين الباطل 
 . ك المؤمن بما يقولونه ويفعلونهالمل" آخاب"و

 أعماه عن معرفة "إيزابيل"أمام شرّ زوجته  "آخاب"ة شخصيّ ضعف 
 .الكذبة نبياءهو واحد لا بالمئات كما كان الأ  الرّبّ بأنّ ، الحقيقة

 نبياءيه للمئات من الأ دّ حَ أمامه دون خوف، وتَ إيليّا النّبيّ وقوف 
هذا،  التّحدّيفكير بنتائج الملك الفرصة للتّ " آخاب"ـ بة، لم تُعط لالكذَ 
، الوحيدلنّبيّ إيليّا اعلى  ون الكذبة سينتصر  نبياءالأ  ا منه أنّ مئاتظن  

ضلَّلين بإيمانهم المُ  الشّعبكيف يعزف على قلوب أبناء  عرفَ  الّذي
رشد له كان يوحي له بهذا العزف، وهو المُ  الرّبُّ و الكذبة،  نبياءبالأ 

ث لهؤلاء المُضلّلين،بكيفيّة  رافقه بكل خطوة يخطوها مدافعًا يُ و  التّحدُّ
سيعقب  الّذي تّحدّيالنتيجة هذا ، وكان يعلم به وفقط الإيمانعن 

وتنزل بركة المياه عليهم، بعد  السّماءبأن تمطر  ،نتيجة بركته عليهم
نقياد سنوات، ذاقوا فيها المرّ والعذاب بسبب الا  5حوالي  أن عانوا

 . الكذبة بعل نبياءلأ 

 الرّبّ يريدون برهانًا محسوسًا، فكان لهم هذا، بأن منع  الشّعبأبناء 
على  إرادته، وأنزلها بحسب بعل أنبياءحة على ذبي النّارأن تنزل 
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 ساليأو  حباطرغم الإ ،المؤمن به والمخلص بإيمانه هذا له هِ ذبيحة عبدِ 
 .وداءحياته السّ  أيّامكان يرافقه أحيانًا في  الّذي

الملك درسًا في " آخاب" الأخصّ وب الشّعبيريد أن يُعلّم  الرّبّ إنّ 
 "إيزابيل"شده بعد أن أضعفت زوجته رُ  إلىربّما يعود  التّأديب المُرّ،

 .الرّبّ والابتعاد عن  وثانوأقنعته بعبادة الأ  ،تهشخصيّ ة الشّرّير 

، بعلقتل كهنة لو  ،بعلعبادة  ضدّ  الشّعبليُهَيّج إيليّا النّبيّ  الرّبّ أرسل 
مطرًا على وجه الأرض،  الرّبّ يعطي  أن قويّة مع تقديم لمسة رجاء  

، فقد تلامسوا مع الله بعلالله و : ثنين معًاالا  يريد أن يعبد الشّعبكان و 
 ملذّات بعلوسمعوا ما صنعه مع آبائهم، ووجدوا في  ،ته وحبّهفي قوّ 

موا قسّ ن، وأن يُ وا أنّهم قادرون أن يمزجوا بين العبادتي  ظنّ ورجاسات، ف
  .الكذبة بعل أنبياءالقلب بين الله و 

، إنّما 61 ـارة المذبح العن حجإيليّا النّبيّ قام به  الّذيالبحث إنّ 
فالاثنا  ة،يّ اليهودحدث في المملكة  الّذير عن رفضه للانقسام عبّ تُ 

لا يرغب  إيليّاثني عشر، وكأنّ رون عن الأسباط الا عبّ عشر حجرًا يُ 
ها من جديد، أن يجمع أرادة، فيّ اليهودالمملكة حدث في  الّذيبالتّقسيم 

مال رّ فتّش عليها بال .المالفلا خلاف على الحدود ولا على الأطيان و 
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فكانت مهدّمة هذه الحجارة من زمن بعيد، بأمر من الملكة  ،والأتربة
 .وإن كانت الحجارة حتّى ،الرّبّ شيء له علاقة ب ، إذ لا تريد أيّ إيزابيل

علن ليُ  ،عشر حجرًا بعدد الأسباط ثني  إيليّا النّبيّ المذبح باإذًا، رمّم 
ا أنّ الله هو إله كلّ الأسباط، وأنّ دً ؤكّ كة، مُ لانقسام الممل امّ رفضه التّ 

شعب  إلىيرمز  61رقم أن تُقدّم ذبيحة واحدة عن الجميع، فالسرّته مَ 
ما يحمله رئيس الكهنة  إلىكذلك رمز  سبطًا، 61ضمّ  الّذيالله القديم 

 إلىجرسًا، إشارة  61ت في ثوبه ثبّ ، ويُ حجرًا كريمًا 61على صدرته 
، صنعةوتُ " ،ة أينما وُجدة الحيّ التزامه بالشّهاد حائك  صنع صُدرة قضاء 

حاذق كَصَنَعة الرّداء تصنعها من ذهب  وأسمانجونيّ  وأرجوان وقِرمِز  
 ثنيّةً طولها شِبرٌ وعرضها شِبرٌ،تكون مربّعة م. وبوص  مبروم  تصنعها

صفّ عقيق أحمر  يها ترصيع حجر  أربعة صفوف حجارة،وتُرصّع ف
بَهرَمانٌ وياقوتٌ  الثّانيفّ والصّ  الأوّلفّ الصّ  زُمُرّد،وياقوت  أصفر و 

شَتٌ، الثّالثفّ والصّ  ،أبيضأزرق وعقيقٌ  حٌ وجَم   عين الهِرّ ويَش 
بٌ، تكون مُ  الرّابعوالصفّ   طوّقةً بذَهب  في ترصيعها،زَبَرجَدٌ وجَز عٌ ويَش 

. اثني عشر على أسمائهم "إسرائيل"وتكون الحجارة على أسماء 
فيحمل  اتم كلّ واحد  على اٌسمه تكون للاثني عشر سِبطًا،الخ كنقشِ 

عند دخوله  ،في صُدرةِ القضاء على قلبه "إسرائيل"بني  هارون أسماءَ 
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وجلا جمال مِن ذهب  بينها  دائمًا، الرّبّ ذكار أمام القدس للتّ  إلى
جُلجُل ذهب  ورُمّانةً جُلجُل ذهب  ورمّانةً على أذيال الجُبّة  ليهااحو 
 إلى، فتكون على هارون للخدمة ليُسمِع صوتها عند دخوله ليهااحو 

، 16-60: 18خروج" )وعند خروجه لئلّا يموت ،الرّبّ القدس أمام 
16 ،10 ،55-50.) 

فجاء موسى : "الجبلحجرًا عند سفح  61وضع  النّبيّ موسى  أيضًاو 
 بالشّعفأجاب جميع  ،حكاموجميع الأ الرّبّ بجميع أقوال  الشّعبوحدّث 

فكتب موسى . نفعل الرّبّ بها  تكلّم الّتيكلّ الأقوال  :بصوت  واحد  وقالوا
ر في الصّباح وبنى مذبحًا في أسفل الجبل الرّبّ جميع أقوال   ،وبكَّ

وأرسل فتيان بني  ،الاثني عشر "إسرائيل"واٌثني عشر عمودًا لأسباط 
 ."ن الثيرانم للرّبّ وذبحوا ذبائح سلامة  ،دوا محرقات  عَ فأص   ،"إسرائيل"
 (.0-5: 14خروج )

رِ لتنفيذ  إيليّالقد خطّط  " آخاب"والملك  بعل أنبياءبتأنيب  ،الرّبّ أم 
 أنبياء. على الحطب ان كي يضعوهمفطلب ثوري   تأديبًا حُر ا، الشّعبو 

،ضععوه ويقطّ يختارون ثورهم، ويُ  بعل  وه على الحطب دون وضع نار 
 الشّيطاننّه كان يعلم خداع إبليس أو ، لأ الطّلبهذا إيليّا النّبيّ طلب و 

 . وأتباعه
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الكون، فوضعه فوق الحطب،  بّ لر إيليّا النّبيّ ه يُقدّمف الثّانيأمّا الثّور 
أمام  بعل أنبياء بَ برهن كذِ أن يُ  التّحدّيمن هذا  أراد. ولم يضع نارًا

ب الملك  أرادو ، الشّعب  أنبياءم يهز ، كيف بمرارة وحسرة  " آخاب"أن يؤدِّ
 أنبياءأنّ هؤلاء ، للشّعبوليبرهن له و  يؤمن بهم وبعبادتهم، الّذي علب

 .يفحر نهم بالكذب والتّ ضلّلو يُ  بعل

سيضع فوقه  الّذيبترتيب الحطب  الشّعبأمام إيليّا النّبيّ لقد قام 
ثوره، وقطّع الثور أمامهم، ووضعه على الحطب فوق المذبح، وأمر 

المياه  تبلّللحطب، وهكذا ماء  على المحرقة واجرّة  61بإلقاء 
 . شتعلبسهولة أن تلها ليس لحطب، و ا

يخوض المعركة  إيليّاكان  ،حقوق الله للخطر في كلّ مرّة تتعرّضُ 
د كلامه وقُّ وتَ  النّاروقد شُبِّه ب عتدين،شديدة للمُ  بتوجيه طعنات  

: تلتهمها السّماءبإرسال نار  من  للذّبيحةد قبوله الله يؤكّ كالمشعل، و
وأحرقت على المذبح الحُرقة والشّحم،  ،الرّبّ رجت  نارٌ من عند وخ"

 (.14-0: لاوين" )وهتفوا وسقطوا على وجوههم الشّعبفرأى جميع 
 اللّحمومسَّ  ،بيَدِه الّذيطرفَ العكاز  الرّبّ فمدَّ ملاكُ : "وفي سفر قضاة

بَ ملاكُ وذَهَ . والفَطِير اللّحمة، وأكَلَت الصّخر فصعدَت نارٌ من  ،والفَطير
 (.16: 1قضاة ) ."عن عينَيه الرّبّ 
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، النّار الرّبّ أنزل عليها  الّتي الذّبيحةحدثت فيه  الّذيلمكان ا: المِحرقة
الية الكرمل على سفح جبل الكرمل، رزيّة دالقرية الدّ  شرقيّ  موجودةٌ 

عند نهر قيشون  لهموقتَ  ،بعل أنبياءخطه على الله سُ  نبيّ قد صبّ و 
 ، عقابًا لهم على كفرهم(فافي خليج حي يصبّ  ذيالّ كيشون اليوم )

 . هكلّ  الشّعبكادت أن تتسبّب في هلاك  الّتيونفاقهم، ومشورتهم 

بدّ من انفعال ، ولكن إن كان لا"لا تقتل"الله  وصيّةل عصيانٌ  قتل   إن كلَّ 
 وهذا الخشب الرطب. وأعوانه الشّرّ ة الغضب فينا، فلتنزل على قوّ 

 إلّا بنار الحبّ  قُ لا يُحرَ  ،ةبشريّ ات الالضّعفو  لشّهواتاغمّس بنا المُ عودُ 
 النّبيّ قال داوود . قلوبنا إلى ءَ ف  ويُدخِل الدّ يُنير فيُطهّر،  الّذي الإلهيّ 

ليرفعك . في يوم الضّيق الرّبّ لِيستَجِب لكَ : "(60-6: 15)مزمور في 
. كَ ضددسِهِ ومن صهيون ليعليُرسل لك عونًا من قُ . اٌسم إله يعقوب

حسب قلبك ويُتمّم كلّ  كَ ليُعطِ . قدماتك ويستسمِن محرقاتِكليذكر كلّ ت
 ".كلّ سُؤلِكِ  الرّبّ ليـكُمّل  ،ولٌاسم إلهنا نرفع رايتنا ،نترنّم بخلاصك. رأيك

قلبه وإيمانه  هرِ كطُ  ،طاهرة تقدمةً إيليّا النّبيّ قدّمها  الّتي الذّبيحةكانت 
اوكان  أحبّه كثيرًا، الّذي الرّبّ ب القويّ  لتنفيذ أيّ عمل يطلبه  مُستعِد 

ة تساوي قوّة وعزيمة بقوّ  هُ يمدُّ  أنّه وحيدٌ، أن الله رغمَ  منه، لأنّه عارفٌ 
دلالةً على  ،وأشعلها بناره الذّبيحةهذه  الرّبّ قد قَبِل جيش كبير، و 
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فلم يقبلها الله، كي  بعل أنبياءأمّا ذبيحة . إيليّا النّبيّ محبّته لمُقدّمها 
 الّذيإيليّا النّبيّ هم وتدجيلهم وعصيانهم لأوامره، بعكس كذبَ  هُ ي شعبَ يُر 

 . كانومزمان  في أيّ  للرّبّ  يستجيبُ  ،ةكان في حالة ضعف أو قوّ 

أنّ هذه إيليّا النّبيّ، على ذبيحة  النّار الرّبّ عندما أرسل  الشّعب تأكّدَ 
، الشّعبيون القدّوس أمام ع الرّبّ كانت لتمجيد اسم  التّقدمةو  النّار

كانوا شديدي  لأنّهموكان عملًا مروّعًا،  ،بعل أنبياءَ إيليّا النّبيّ قد قتل و 
، الخطر على مصالح شعبه، ولو كان عفا عنهم لَعُدّ هذا ترخيصًا لهم

لهذا . بدّ من قتلهم؛ كان لاإذًا .الارتداد لينثروا عواملَ هم و وا سمومَ لينفث
 أنبياءَ كوا سِ أم  " :الشّديدتي المراس من بين تلك الشّفتين الأمرُ  رَ وّ صُ 

 ".ولا يفلت منهم رجلٌ  بعل

قد أدركوا كيف هم بالطّاعة الكاملة، و لزمُ تُ  فكان في حالة   الشّعبأمّا 
أولئك  وا على الأثر حولَ زرية، لذلك التفّ كانوا مخدوعين بدرجة مُ 

ا أنّهم عبين اٌمتلأت قلوبهم ذُعرًا وخوفًا، حالّذي نبياءالأ  ثًا ن رأو 
وعندما  هم قد حانت،ساعتَ أنّ  ، وتأكّدواحاولون أن يفلتوا من أيديهميُ 

ليس بعيدًا، ولعلّه سمع  أنّ المطرَ  إيليّاواحد منهم، أدرك  آخرُ  ماتَ 
السّحاب وهي مسرعة على البلاد، لأنّه علِم أنّ الله لا يمكن  أصواتَ 

  .نافسهيُ نازعه و طالما كان فيه ما يُ  ،أو القلب الأرضَ  أن يباركَ 
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فصعد . مطر لأنّه حِسّ دويّ  ،واٌشرب   كُل   اِصعد  : "آخاب"ـ ل إيليّاقال 
رأس الكرمل وخرّ على  إلى فصعدَ  إيليّاوأمّا  ،ويشربَ  ليأكلَ " آخاب"

، تطلّع نحو اٌصعد  : لامهلغُ  وقالَ ه بين ركبتي   هُ وجعل وجهَ  ،الأرض
وفي . اتمرّ  عَ فقال اِرجع سب. شيء ليسَ : فصعد وتطلّع وقال. البحر

صاعدةٌ من  إنسان كفّ  رَ قد   صغيرة ة قال هوذا غيمةٌ السّابعالمرّة 
وكان . لئلّا يمنعك المطر د واٌنزل  دُ أش  " آخاب"ـ اِصعد قُل ل: فقال. البحر

الغيم والرّيح، وكان مطرٌ  اٌسودّت من السّماءَ صفا، أنّ  إلىمن هنا 
، إيليّاعلى  الرّبّ يد وكانت  يزرعيل، إلىومضى " آخاب"فركب  عظيمٌ،

وَيهِ وركض أ الملوك " )يِزرعيل إلىتجيء  حتّى ،"آخاب"مام فشدّ حق 
 (.41-46: 68 الأوّل

يشير  الحطب احتراقُ و . للذّبيحةقبول الله  المحرقة علامةُ  إنّ اٌحتراقَ 
يودّ الحجارة  راقُ تاحو . النّاريحترق ب لّا يبقى فينا عملٌ رغبة الله أ إلى

 ه ذبيحةَ م نفسَ قيله، كما يُ  بّ حُ  ذبيحةَ ( حجرًا 61) كلّهُ  هُ أن يكون شعبُ 
قيم ليُ  ،ناا ترابَ أنّه يريد أن ينتزع عنّ  علامةٌ  التّراب واٌحتراقُ . حبّ  لفدائهم

 علامةٌ ف ،في القناة الّتيللمياه  النّار حسُ ا لَ أمّ . واتهاعوضًا عنه سم
 . الرّوحلتهبة بنار بل م ،طلب قلوبًا لا تغطّيها مياه العالمعلى أنّه يَ 
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 تمتدّ،أن  التّرابوالحجارة والحطب و  التّقدمةأكلت  الّتي للنّاركان يمكن 
الله واسعة، فهو يريد أن  رحمةَ  لكنّ العاصي،  الشّعبو  بعل أنبياءَ  لتأكلَ 

 . قبلون يَ  الحقّ معرفة  إلىو  ،الجميعُ  صَ خلُ يَ 

عيد بهذا أن يُ  ادأر ، إيليّا النّبيّ ناره على ذبيحة  الرّبّ عندما أرسل 
، لهذا الصّحيح الإيمانو  الصّوابو  الحقّ طريق  إلى الضّالّ  الشّعب

ن مِ  سمعوهُ ي ولمأعينهم،  مامأ هُ ورأو   ،للشّعبأعطى برهانًا محسوسًا 
، ليكونوا أنبياء بعل الكذبةأمر  الشّعبى أن يتولّ  د، وكان قصد اللهأح

إيليّا النّبيّ  صلاةَ  أنّ ا ليرَو  و ، للشّعبللآخرين وذكرى لا تُنسى  عبرةً 
الكذبة، وبهذه  نبياءر هذا على الأ النّصّ ساعدت في صنع  ،الرّبّ بحرارة 
 .الأعداء صونَ حُ  مَ عينة هدَ المُ ة الصّادقالحميمة  الصّلاة

، النّارويعرف ما هذه أن يراها  أرادو  ،موسى لت أمامَ شعِ أُ  الّتي النّارإنّ 
لأنّ  ،كن رجلي  مِ  كَ نعلي   ، اِخلع  منها لا تقترب  : سمع صوتًا يقول له

قد  الشّعب أنّ النّبيّ إيليّا لمّا رأى و  .تقف عليها مقدّسة الّتيالأرض 
من جوع   بعد عناء   بإلهه الإيمان إلى واٌختار العودةَ  ،صوابه إلىعاد 

أنّ لهم مرّة أخرى  ثبتَ أن يُ  أرادمن ثلاث سنين،  أكثرَ  استمرّ  وعطش  
نطلق من مُ بحرارة كعادته،  الرّبّ  إلىى صلّ فله،  ويستجيبُ  موجودٌ  اللهَ 

هم ا حياتَ و  يَ كي يح   السّماءمطر أن تُ و على أبناء شعبه،  شفقَ ن يُ أ
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ة، الشّرّير  "إيزابيل"لأوامر  التّحدّيالجديدة بعزيمة وبإصرار على 
  .السّماءوأمطرت  له الرّبّ فاٌستجاب 

وهذا كان . فاستجاب له الرّبّ من  استمطرَ إيليّا النّبيّ  :لهذا يقولون 
من سيف و  بعل أنبياءأقوى من ربّ إيليّا النّبيّ  أنّ ربُّ  للشّعببرهانًا 

 ، بينما همالشّعبعيل أبناء ة، فهو يُ الشّرّير  "إيزابيل"وزوجته " آخاب"
عمل إيليّا النّبيّ إنّ و . ويجعلون حياتهم كحياة العبيد ،يهدمون آمالهم

 الشّعبحيث تآمر أبناء  الأولى وصيّةة الخاصّ بوصايا الله العشر، 
، ة لهذا الواجبم عن الخطايا المضادّ بأداء واجب العبادة لله، وتنهاهُ 

 ،، والهرطقةالدّينوالاعتقاد الباطل واٌحتقار  ،الكفر والإلحاد ةً خاصّ و 
 .الإيمانوالجهل المتعمّد لحقائق 

أو لله بصورة لا هو أداء شعائر العبادة لغير الله،  الباطلَ  إنّ الاعتقادَ 
صفات الله أو الكمالات شيء أو شخص  إلىنسب تليق بعزّته، كأن تُ 

، وهذا ما فعلته الصّنمن يعبدون الّذيون وثنيّ كما يفعل ال ة به،خاصّ ال
وأجبرت  ،بعلت معها من صيدون صنم أحضر  حين ةالشّرّير  "إيزابيل"

ويعبد  "ائيلإسر "أن يترك إله  ،"آخاب"ة الملك يّ الشّخص ها ضعيفَ زوجَ 
اءها بغطرستها وشعوذتها، فساروا ور  الشّعبوضلّلت وعشتاروت،  بعل

 . يقيّ الحقّ لإله هي ل الّتي العظمى القوّة نسبوا لهو  ،بعلصنم في عبادة 
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والأشياء  شخاصالأة و الدّينيّ  الشّعائريُعَدّ هذا عدم اٌحترام للمعتقدات و 
 نسان، بأن يسير الإ الدّين عن اٌحتقار هذا ينتجُ سة لخدمة الله، و المكرَّ 

أوصى  الّتي الإيمانتشويه إحدى عقائد كار و في طريق الأحرار على إن
ن هم الّذي الشّعبون وبصدق لأبناء الصّالح نبياءُ علّمها الأ ، و الله بها

بخيراته في ة لهم، كي ينعموا برضاه و الدّائمبحاجة لعطف ومغفرة الله 
الحياة  إلىللوصول  الطّريقوا دّ عِ ويُ  همزوا أنفسَ جهّ يُ ة، و رضيّ حياتهم الأ 

 .ةرضيّ وغفران خطاياهم الأ  بديّةالأ الرّاحةيضمنون ، وهكذا بديّةالأ

بل تصدر من القلب  ،ة لا تقتصر على الكلاميقيّ الحقّ إنّ عبادة الله 
أي خضع له  ،"دان"من فِعل  الدّيانةفكلمة . ةالصّالحوتُلهم الأعمال 

 الوفاء به تجاه غيره، نسانما يجب على الإ وهو  ،"الدّين" أيضًاومنه 
ه ما يستحقّ كلَّ وأن نوفي له  ،خضع لله كلّ كياننامنا أن نُ علّ تُ  الدّيانةف

 .من سجود وعبادة

 ،لأنّ الله قد تمجّد في وسط شعبه ،أنّه لا داعي للمجاملة إيليّارأى 
 ،"آخاب"ة شخصيّ عرف ضعف المطر، وإذ  الرّبّ لذلك طلب من 

اب أكثر من خلاص نفسه، طلب منه الشّرّ و  الطّعامة بعالميّ ه الواهتمامات
عمِل  .مطر ويّ دَ بِ حسّ ألأنّه  ،أن يصعد ليأكل ويشربإيليّا النّبيّ 

 إيليّا، فصعد ليأكل ويشرب، وأمّا إيليّا النّبيّ كما طلب منه " آخاب"
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وجعل وجهه بين  ،رأس جبل الكرمل وخرّ على الأرض إلىفصعد النّبيّ 
 .ذلّلوالتّ  الانسحاق علامةَ  على الأرض ه، وسجدَ ركبتي

إيليّا النّبيّ ب ضرّ ، لكان هذا العفو يُ بعل أنبياءعن النّبيّ إيليّا لو عفا 
 أن لا يضرّ  إيليّا النّبيّ  أرادلهذا . كما تضرّ الخطيئة بهم ،وبشعبه
دعني يضطرم غضبي عليهم  والآن: "قال الله لموسى إذ بشعبه

كي لا  ،بعل أنبياءإيليّا النّبيّ لهذا ذبح (. 65: 51خروج )" فأفنيهم
سيعودون كالعبيد  بعل أنبياءَ ، لأنّ بعلعبادة  إلىثانية  الشّعبيعود 

 .الخطيئة إلىويجرّونهم  الشّعبلون ضلّ ، يُ ةالشّرّير  "إيزابيل"لأوامر 

 حالات يأسبوأحيانًا  ،بحالات قوّة   يمرّ  ،إنسان مثله مثل أيّ إيليّا النّبيّ 
 ،كان قويّا جبل الكرمل إلىن صعوده مِ  ساعات   لَ قب   ،لهذا ،إحباطو 

 ،لكن بعد هذا، شعر بيأس. بعل أنبياءوذبح أمامه " آخاب"وقاوم كلمة 
ما يريده عبيده منه في حالة  إنّ الله يعرفُ . رأسه وصل الأرض حتّىو 

ة من قلوب م ويستجيب لطلباتهم المقدّمإليهينظر  لرّبّ فا، ساليأ
" المنسحق يا الله لا تحتقرهالقلب المنكسر : "رة وأرواح منسحقةمنكس

 (.67: 06مزمور )

كي ، بل الصّلاةعن  كي نكفَّ لنا  عطَ لمواعيده لم تُ  الرّبّ إنّ اٌستجابة 
 الّذيجاه إنّها تُبيّن لنا الاتّ  .الصّلاةنا على زيادة الإلحاح في تحثّ 
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ينتظر الجواب، هي القالب مدى  أيّ  إلىصلواتنا، و  إليهينبغي أن تتّجه 
 . فيه نصوغ صلواتنا الحارّة بلا خوف أو وجل الّذي

غيّرت مجرى  ،برهبة عظيمة رَ شعَ  بعل نبياءلأ إيليّا النّبيّ بعد قتل 
شعر  ،جبل الكرمل إلىعد صعوده ، فبَ ئيّ السّ  إلى سنِ حياته من الحَ 
. هربّص بيت "إيزابيل"ه كان يشعر بخطر ينتظره، لأنّ  اوكأنّ هناك شر  

جانبه  إلى الشّعبووقوف  ،بعل أنبياءذبح  رَ أم  إيليّا النّبيّ نسي 
لّلوهم ض لأنّهمالكذبة،  نبياءومساعدتهم له في القبض على هؤلاء الأ 

هم بالمآكل بمَ و  ،"إيزابيل"ة الشّرّير إغرائهم على يد الملكة ب ،لسنوات دِّ
لن يتركه و  ،النّبيّ إيليّا كان عالمًا بحال عبده  الرّبّ لكن  ،رباوالمش

 ."إيزابيل" لشرّ 

 إنسانالله أتاح لأمّة  بكاملها ولو شرّيرة أن تتنعّم بفضيلة  صلاحُ  ؛إذًا
 الّذي إيليّا النّبيّ بفضيلة " آخاب"م شعب مملكة وهكذا تنعّ  واحد،

وعندما يوجد بين . عبادة الله الواحدو  ةالصّحيح الطّريق إلىأعادهم 
نزّله  الّذيضيلة، فلا ينزل به العقاب جمهور شعب رجل واحد ذو ف

يستطيع أن  ة،مالقوي الطّريقفرجلٌ واحدٌ يسير في  بجمهرة الأشرار،
 ،مرتطمة في مفاسدها مّته، وإنّ مدينةً غضب الله عن شعب برُ  فَ يعز 
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ما يحيق بها  إلى رَّ جُ ولأن تَ  ،هتستحقّ  الّذيلا تستطيع أن تنزل البلاء 
 . الإصلاح أهل رجلًا واحدًا من من الخراب

حين اٌجتاح  ،بيته أهلنجا وحده مع  الّذيثل نوح لنا مَ  هُ بيّنُ هذا ما يُ 
اٌستطاع وحده  الّذيل موسى ثَ مَ أيضًا و  جميع البشر،والطوفان  الهلاكُ 

 .أن ينال نعمةً لشعب  كامل
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 السّابعالفصل 

         إيليّا النّبيّ مار إلياس الحيّ ضعف  -س أليامرحلة * 6
 ة الشّرّير " إيزابيل"وهروبه من وجه 

وكان  ،يائس بيّ نوجهَ  الباطنيّ إيليّا النّبيّ كان وجه  ،في هذه الفترة
إيليّا تدفع لهم، ففكّر يعملون لصالحها و  أنّ هناك جواسيسَ يعرف 
 .الكذبة بعل أنبياء، بعد أن قتل لها "إيزابيل"أن يقاوم شرّ النّبيّ 

 لكنّ ، الكذبةبعل  أنبياءاٌنقلب على  الشّعبمع أن  ،وحيدًا هُ نفسَ  وجدَ 
، لأنّه "إيزابيل"شرّ  ضعيف مقابلَ  الشّعبَ هذا أنّ كان يعرف إيليّا النّبيّ 

بطلب  السّماءعانى ثلاث سنوات في الجوع والفقر، وبعد أن أمطرت 
الأبقار  رّ رع وستحمل الأشجار ثمارها، وستد، سينبعث الزّ للرّبّ منه 

 .ةانيّ الرّبّ الخيرات حليبها وغيرها من 

صًا، بل خلِ ا ومُ المؤمنين به إيمانًا قوي   هُ أنّ الله لا يترك عبيدَ  عرفُ وي
 سألياوالهوان و  الضّعفو  ،التّحدّيو  القوّةجانبهم في حالة  إلىيقف 
 التّحدّيو  القوّةو له مشاعر الفرح والحزن،  إنسانٌ  النّبيّ  إيليّاف. أحيانًا

به إيمانًا يعبده ويؤمن  الّذي الرّبّ كلمة  ؛الحقّ والعزم على نشر كلمة 
واحد لا  الرّبّ ، فالرّبّ له، لأنّه باطل مَن يؤمن بغير  لا بديلَ  اقوي  
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ساروا وراء ف، بشعب المملكة" إيزابيل"كما فعلت  ولا مئاتٌ  عشراتٌ 
ته معها أحضر  الّذي علببدوا صنم عَ و  ،دّوا بالمئاتن عُ الّذيبعل  أنبياء

قصر زوجها  إلىا ة عند اٌنتقالها من منطقة صيدالشّرّير كة المل" إيزابيل"
 ،يق الخطيئة والباطلعلى طر  السّير، وأجبرته على "آخاب"الملك 

 . الخالق الكون ولكل شيء الرّبّ والابتعاد عن عبادة 

ة، ويعرف الوسائل الشّرّير " إيزابيل" دًا طبعَ يعرف جيّ إيليّا النّبيّ كان 
 هاأنّ يعرف ، و رها وآرائهان لأوامرضيعالمُ مقاومين ال ضدّ تستعملها  الّتي

 ،ةحياتيّ ال لذّاتمَ همّه المأكل والمشرب واليَ  الّذيزوجها " آخاب"ـليست ك
 .أصدقائها بعل أنبياءلقتله  ،على نفسه من أن تنتقم منه فخافَ 

نّ إبحسب القول  يعملإيليّا النّبيّ كان  سألياوالعزيمة و  القوّةفي حياة 
 ا وجودَ عليه أن يرفض رفضًا جذري  الله، ف يُحبّ ة، لهذا إذا كان الله محبّ 

القناعة، لهذا رفض آنذاك  يُسَمّى" لكنز لا يفنى"عذر  مكان أو أيّ  أيّ 
، دًاستعبِ  ومُ لا  ستَغِ مُ أو ظالمًا  ،يائسًامستسلمًا  هلااجأن يكون خاملًا 

ه وقلبه، ن بعقللزامًا عليه باٌسم المحبّة أن ينطلق في الكو  وكان 
 قصر   إلىمن بيت مسكون  هُ حوّلَ له، ويُ  هُ خضعَ ليُ  هُ يًا أسرارَ ستقصِ مُ 

 أنبياءحبّة كفيلة بتحقيق المعجزات، كما فعل واٌنتصر على فالمَ  ،يُسكَن
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، للرّبّ  له المعجزة الأخرى بسبب المحبّة وذبحهم، وبهذا صنع الله بعل
 .الرّبّ عبادة  إلىوا ، فعادبعل أنبياءمن  ضلّلٌ بأنّه مُ  الشّعبفأقنع 

ر حتّى ،الكاملة حرّيّةعلى ممارسة ال المحبّة وحدها قادرةٌ   من كلّ  التّحرُّ
لطة أو سُ  نعإيليّا النّبيّ لطة، لهذا لم يُفتّش ولم يبحث وسُ  لك  ومُ  مال  

ا كلّ خوف، أي  بلاة الحارّة البراري ويشتاق للصّ  يُحبّ كان ف ،كرسي حاكم
 .كان مصدره أو غايته

لم تكن دفعة واحدة، بل  النّبيّ إيليّامرّ بها  الّتية الرّوحيّ ة العمليّ  إنّ 
وهذا  ،كلمة الله أوّلًا . ةالرّوحيّ هناك ثلاث مراحل متتابعة في العمليّة 

ما يأمره و  ة، فكان يعمل بحسب كلمة اللهالرّوحيّ هو بداية العمليّة 
 ويعمل بما ينطق به له ،لا يعصاه أبدًاو  كثيرًا الرّبّ  يُحبّ ذه، لأنّه نفّ يُ 

 . نهارةمُ  بة  تعَ مُ  لو كان في نفسيّة   حتّىه أبدًا، دون أن يعارضَ 

مع، أن تسمع لقول ة فهي السّ الرّوحيّ ة في العملية الثّانيأمّا المرحلة 
كلام  يسمعُ إيليّا النّبيّ كان ف ،وتعمل بحسبه في حياتك الله وتفكّر به

 عليه أو فيه من قوّة  ما  له رحُ يشسه، و بكلّ حوا إليه نصتُ ويُ  ،الله
، كما حدث سألياشاؤم و ، وما فيه أحيانًا من التّ القوّةفي حالة  عزيمة  و 

 .بعل نبياءله بعد قتله لأ 
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 الإيمانفكلمة الله لا تُنتج  ،الإيمانمرحلة  ة فهيالثّالثأمّا المرحلة 
الاستماع  ويمكن أن نصفَ . كلمة الله إلىحالًا، ولكن الاستماع 

 الرّسالةلقبول وفهم  مخلصة   ورغبة   وانتباه   لاهتمام موقِظ   ف  بموق
ا أن يرى جد   همّ ومن المُ  ،الإيمانن لاستماع يتكوّ قدّمة، ونتيجة لالمُ 
فينتج  ،تطوّري النّفسكيف أنّ كلمة الله تبتدئ عملًا ب ،نسانَ الإ 

ر فسّ حدّ أدنى من الوقت، وهذا يُ  إلى، وإنّ هذا العمل يحتاج الإيمان
 السّبب، و "آخاب"شعب مملكة  أنبياءبين  الإيمانمن  لماذا هناك قليلٌ 

كلمة الله، ولا يسمحون  إلىكرّسون وقتًا كافيًا للاستماع هو أنّهم لا يُ 
سون أيّ كرّ ، وإن كانوا يُ الإيماننتج فيهم نسبة كافية من لها أن تُ 

طريقة هم يفعلون ذلك بدراسة كلمة الله، فإنّ و  وقت للعبادة الفرديّة
 . الإيمان تطوّريكلّ شيء قبل أن يتّسع الوقت ل فينتهي ،سريعة

 حقيقيّ  في نفسه إيمانٌ  تطوّرفقد كان يريد أن ي إيليّا النّبيّ أمّا 
ا، لهذا كان شخصيّ  كلمة  إلىأن يكرّس وقتًا كافيًا للاستماع  مُستعِد 

، يعيش وأحيانًا سنواتا أيّامً فكان يعيش في البراري  ،الله دون تسرّع
ه مع روح الله، حواسّ  ويعيش بكلّ  السّماء إلىفي صلاة وخشوع، ينظر 

 ،دائمًا بكلمة الله تعلّقمُ  الإيمانف، بحسبهكلامه ويعمل  إلىويستمع 
 .ةبشريّ نفس  ة بين الله وأيّ إيجابيّ ة علاقة لبناء أيّ  أساسيٌّ  ووه
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 نبياءجميع الأ  وكيف أنّه قتل ،إيليّابكلّ ما عمِل " إيزابيل"" آخاب"أخبر 
 ؟لهةهكذا تفعل الآأ :تقول إيليّا إلىرسولًا " إيزابيل"فأرسلت  ،السّيفب

إن لم أجعل نفسك كنفس واحد  منهم في نحو هذا الوقت  ؟وهكذا تريد
 الّتيبئر سبع   إلىوأتى  ،فلمّا رأى ذلك قام ومضى لأجل نفسه. غدًا

 .وترك غُلامه هناك ،ليهوذا

كي  ،روح المجد الباطل في كلّ الأوقات ضدّ ليّا النّبيّ إيلقد اٌجتهد 
 ،ة في كلّ حينالإلهيّ  القوّةرافقه يغلبه في كلّ الأشياء، وذلك لكي تُ 

قد خمدت الحرارة ف، نبياءللأ  هِ وقتلِ غلبته بعد كما حدث و  ،أحيانًا لكنّه
هرب خوفًا على نفسه من فوتركته وحيدًا ضعيفًا،  ،من نفسه واٌنسحبت  

من  ،ة يطلبون نفسهالشّرّير " إيزابيل"هناك غير الملكة  نكاو ، النّاس
، لأنّها كانت "إيزابيل"ـ ا أوفياء لو  قَ بَ و وا ن ضلّ الّذي عبدة بعل وعشتاروت

 . خاصّ طعمهم من مالها التعطف عليهم وتسقيهم وتُ 

هما واحد منهم بالمال مَ  أنّها تستطيع أن تغري أيّ إيليّا النّبيّ عرف 
فقرّر الابتعاد قدر الإمكان عن مملكة  ،ب منه قتلهوتطل ،بلغهكان مَ 

يهوذا، ألا منطقة تحت نفوذ مملكة  إلى هَ التّوجُّ ، و "إيزابيل"و" آخاب"
الخوف  لكنّ الكرمل، عد عن جبل البُ  كلّ  بعيدةٌ ، و وهي منطقة بئر السبع

كي  ،الصّعوباتشقّات و المَ  كلّ  لَ على الحياة تدفع بصاحبها أن يتحمّ 
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ؤمنوا به ويبتعدوا ، ليُ النّاسه في بسط ونشر كلمة الله بين كمل مشوار يُ 
  .الكذبة نبياءبالآلهة والأ  علّقالتّ و  الإيمانعن 

في  هُ واجهُ تُ  الّتي تحمّلًا الأخطارَ مُ  ،مشيًا على الأقدامإيليّا النّبيّ سار 
النّبيّ مثل  لكن ،رق طُ سارقين وقُطّاع و  مفترسة   حيوانات  ، من طريقه

لمقاومة  ،هِ يتركه الله وحيدًا مخذولًا، لأنّه يعمل بحسب أوامرِ لا  إيليّا
  ."آخاب"وزوجها " إيزابيل" أمثالين الشّرّير الأشرار و 

يعيش مع روح ف، اأيّامً ا أن يجول فيها دً تعوّ لأنّه كان مُ  ،للبرّيّةهرب 
، النّارو  النّور إلىينظر و سيم العليل، الرّياح والنّ  إلىيصغي و الله، 

لا يتوقّف عن هذا، إلّا إذا كان هناك و ، ا نهار ويُصلّي بحرارة ليلًا  سبّحويُ 
يشعر بوجود ، وكان البرّيّةأمرٌ من الله، أن يذهب ويقوم بعمل ما في 

لو كان في حالة يأس وخوف على  حتّىمعه  يتكلّمفالله قريبًا منه، 
ويعرف ما في داخله من  ،هجيبُ والله يُ  إنسانطلب منه كيَ و حياته، 

 . يحياه الّذيللواقع ساس مغاير إح

ه، لم يكن الله إلّا عارفًا روحَ  أخذَ أن يُميته الله ويإيليّا النّبيّ  طلبَ إنّ 
، لا يطلب بالفعل الحقّ عن طريق  دافعَ المُ  ه الأمينَ أنّ رسولَ  ،دًامتأكّ 
، إذا عامل   إنسان، بل هذه حالة ضعف يمرّ فيها كلّ هُ إماتتَ  غير خامل 

 .بدأ بها الّتي الرّوحبنفس  ارستمر فشل بالا
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في أيّ كمال  ما لم يُخضعوا  النّموّ ، ولا يمكنهم الزّمنيعيش البشر في 
. في أجسادهم ونفوسهم الزّمنهم لجهود كثيرة يقومون بها عبر ذواتَ 

فنموّه في الكمال رهن  نسانأمّا الإ . في جوهره كاملٌ  أزليٌّ الله هو 
صوّف يهدف عِبر إنّ التّ و كمال الله،  إلىبجهاد طويل يسعى فيه للبلوغ 

 .ةيّ نسانالإ  التحقيق كم إلى الرّوحيّ مسيرة طويلة من الجهاد 

 الّتي ءمن سيطرة الأهوا النّفسهو الجهاد لتحرير  الرّوحيّ الجهاد 
ولن تتمكّن . ة تعيش فيها الفوضى والفسادنانيّ والأطماع الأ  ،تستعبدها

لّا من خلال تمارين متنوّعة إ ،الكاملة حرّيّةمن بلوغ ال النّفس
ن يكون في نفسه صورة الله، أريد يُ  مَنو  ،تقشّفات وحرمانات متعدّدةو 

   .النّفسنزوات  ضدّ ه لجهاد  طويل  لا بدّ له من أن يُخضِع نفسَ 

به  م  قُ ما لم يَ  ،نتيجة ةأيّ  لا يمكنه تحقيقَ  الرّوحيّ إلّا أنّ الجهاد 
 الّذيعميق للهدف  بّ  وبحُ  ،وخّاهايت الّتيللغاية  بوعي تامّ  نسانالإ 

 نسانخلقا في الإ وأيّ تقشّف أن يَ  يّ جهاد  لألا يمكن ف ،إليه يطمحُ 
، نسانعليه الإ  مُ دِ يُق   الّذيالعمل  يقوم به، لكن حبَّ  الّذيالعمل  حبَّ 

 .يجب أن يسبقا الإقدام على هذا العمل إليهيسعى  الّذيوحُبّ الهدف 

، هو محبّة الهدف الرّوحيّ يُبنى عليها الجهاد  تيالّ  الأولىإذًا، الرّكيزة 
مختبره لاكتشاف  إلىالقفر لملاقاة الله، والعالم  إلى النّاسكفهي تقود 
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 الّتيهي  نسانالإ  إليهيسعى  الّذيإنّ محبّة الهدف و  ،أسرار الكون 
والحرمان ووسائل  التّقشّفوأعمال  ،أفراحًا له صعوبات الحياة حوّلُ تُ 

  .لكمال والازدياد في العطاءفي ا النّموّ 

، "التّقشّف سبقُ يَ  فُ صوُّ التّ " :المأثور في هذا الموضوع هو ولَ القإنّ 
يستطيع وحده أن  ،وهذا يعني أنّ من اٌمتلكته محبّة الله والقريب

حرم ذاته من مختلف قاسية، ويَ  وتمارينَ  صارم   ه لنظام  نفسَ  خضعَ يُ 
ة وساعات الطّويل التّأمُّلعتبر أوقات وحده ي حبُّ المُ ف ،لذّاتمَ المباهج وال

بدّ من سلوكها لتثبيت لا ،ومختلف الحرمانات سُبُلًا  مرين المرهقةالتّ 
 .فيه وتعميقها وإنمائها الّتيالمحبّة 

هي رجاء بلوغ الهدف  ،الرّوحيّ الجهاد  إليهايستند  الّتي ةالثّانيالرّكيزة 
 الرّجاءَ ه بذورُ  تسندُ  وحيّ الرّ المؤمن، والجهاد  نسانالإ  إليهيسعى  الّذي
ه فيه وثباته في خِضَمِّ استمرار سهم في تُ ، و نسانفي الإ  الّذي

ليس اٌنتظارًا خاملًا، بل هو  الرّجاءو . تعترض سبيله الّتي الصّعوبات
 مُجرّدليس  الرّجاء. والأجساد النّفوستملأ جوارح  الّتيالحيويّة  اٌمتدادُ 

ب لتحقيق كلّ ما يملكه ؤو لعمل الدّ صادقة ل إرادةرغبة وهميّة، بل هو 
 .في أعماق ذاته من إيمان ومواهب وصفات نسانالإ 



123 
 

بأنّ أيّ كمال  ،الإيمانهي  الرّوحيّ ة للتصوّف والجهاد الثّالثوالرّكيزة 
أو العقل أو الجسد، إنّما هو  الرّوحفي ميدان  نسانالإ  إليهيسعى 
 لّ  جَ وتَ  وظهورٌ  ،ةريّ بشال النّفسوضعها الله في  الّتيورة للصّ  تحقيقٌ 

 ،هو شعاع من نور الله يّ إنسانكمال  أيّ و  ،لكمالات الله نفسها
 الّتيهي الركائز  ةالمحبّة المندفعالوطيد و  الرّجاءالثابت و  الإيمانو 

لَ ويُ  ،الرّوحيّ في جهاده  تَ ثبُ ليَ  ،نسانالإ  إليهايستند  صاعب المَ  حوِّ
أسمى  إلىقي من خلالها سُبل يرت إلى ،تعترضه في تحقيق هدفه الّتي

 .درجات الكمال

وطلب  ،أتى وجلس تحت رَثَمة   حتّى ،سيرة يوم   البرّيّةثمّ سار في "
خُذ نفسي لأنّني لستُ خيرًا  ،قد كفى الآن يا ربّ  :الموت لنفسه وقال

ثمة .من آبائي ه وقال ،واضطجع ونام تحت الرَّ قُم  :وإذا بملاك قد مسَّ
فأكل وشرب، ثمّ  ،ضف  وكوز ماء  عند رأسهفتطلّع وإذا كعكة رَ . وكُل  

ه وقال الرّبّ ثمّ عاد ملاك . رجع فاٌضطجع لأنّ  ،قُم وكُل   :ثانيةً فمسَّ
ر بقوّة تلك الأكلة أربعين اوس ،فقام وأكل وشرب. المسافة كثيرةٌ عليك
ودخل هناك المغارة وباتَ  ،جبل الله حوريبَ  إلىنهارًا وأربعين ليلةً 

 (.0-4: 60 لأوّلاالملوك " )فيها
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ورجاه أن  الرّبّ حين طلب من  ،ذروته إلىوصل إيليّا النّبيّ  ضعفُ 
كان عالمًا بحال  الرّبّ . ميته، فهو ليس بأفضل من آبائهيُ و روحه  أخذي

بعد مقاومة ف ،وعدم تحمّلهلم يتركه في ضعفه  لكنّهعبده ويأسه، 
 ،فسقاه وأطعمهالحامي له،  الحارسَ  هُ له ملاكَ  الرّبّ أرسل  ينوثنيّ ال

والعدالة  السّلامر شفي ن يستمرّ لة جديدة، همّ ريده في مُ يُ  الرّبّ لأنّ 
 . لا تخف ،إيليّاعك يا مأنا : ليقول لهو ر، ي البشة بين بنالإلهيّ 

، وكذلك الماء وشربه الرّبّ أطعمه إياه الملاك بأمر من  الّذي إنّ الكلّ 
بالجوع ولا بالعطش، فقوّاه  ليّاإيعدها ، فلم يشعر بَ الرّبّ كان مليئًا ببركة 

 حتّى، الصّحراءأربعين يومًا في  مدّةمسافة طويلة  السّيرو  التّحدّيهذا 
 . وبات هناك ،إليهالجَّ فوجد مغارة فيه  ،وصل جبلًا يدعى جبل حوريب

لم تكن قصيرة ولا هيّنة، إيليّا النّبيّ سار بها و مشاها  الّتيإنّ المسافة 
قيه من برد ا، ولا شيء يَ ، والحرارة عالية جد  جافّ  قس صحراويّ فالطّ 

جسمه  لكنّ  ،وفوالصّ ، سوى لباسه من الوبر سالقار  حراويّ يل الصّ اللّ 
، حين كان سيألامرحلة  قبل، وهنا نتذكّره التّحدّيساعده في  القويّ 

" إيزابيل"والملكة " آخاب"من طغيان الملك  بالرّغمف ،ا ويتحدّىقوي  
غير هيّاب  النّبويّ وعمله  هُ ذاك، إلّا أنّه واصل جهادَ آنله واٌضطهادهما 

فشدّ  ،إيليّاعلى  الرّبّ وكانت يد " :معه الرّبّ فقد كانت يد  ،أو خائف
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وي ه  الأوّلالملوك " )يزرعيل إلىتجيء  حتّى ،"آخاب"وركض أمام  ،حق 
أجراها  الّتيكما يتّضح ذلك من سير المعجزات والأحداث  ،(41: 68

 .النّبيّ ذلك  الله على يد

 أهمّيّةهمّات ذات طويلًا، إذ هناك مُ  الرّبّ مع إيليّا النّبيّ ما زال مشوار 
دخّل في أعمال ، والتّ الرّبّ ب الإيمانالابتعاد عن ك ،الرّبّ من ناحية 

برهن ، ليُ الرّبّ ه بأوامر كلّ و  ،الملوك وإحداث تغيير في هذه الأعمال
 ،غييراتلى إحداث الأحداث والتّ الله قادر ع أنّ  هم،لهؤلاء الملوك وغيّ 

سَلبواسطة  ولا  ،لا المال ولا الجاه ولا الجيش الجرّار لكلا يم الّذيه مُر 
 .القبيلة الكبيرة كما هم يملكون و الحمولة 

، يُدعى جبل سيناءإيليّا النّبيّ  إليهوصل  الّذيإنّ جبل حوريب 
بيُذكّر ب هُ اٌرتفاعُ و  كّ بل اليقين، ليس الشّ  الإيمان عدوّ ، و الله إلى التّقرُّ
  .الإيمانعن عد المؤمن على البحث بعُمق ساكّ يُ الشّ ف

ه كثيرًا، وكذلك يُحبّ  الّذيكان يتعرّف أكثر فأكثر على الله إيليّا النّبيّ 
يكمل مسيرته و وم أن يقإيليّا النّبيّ  أرادبادله الحبّ، لهذا كان يُ  الرّبّ 

 الّتيبقدرته  الشّعبكي يُذكّر  ،الرّبّ  إرادةشيئًا فشيئًا، وهذه كانت 
 الّذيإيليّا النّبيّ ت وأعمال محاولامن خلال معجزات و  ،تظهر نتائجها

 .أحيانًا أخرى  سيألاو  حباطويُصاب بالإ ،يقوى أحيانًا
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ة، كان هروبه خوفًا على الشّرّير " إيزابيل"من وجه إيليّا النّبيّ لمّا هرب 
الكذبة، ما  نبياءآزره في ذبح الأ  الّذي الشّعبحياته، لأنّه لم يجد من 

ما زالت تمسك بزمام الأمور في  الّتي الطاغيةه على مواجهة شجّعي
ا بقدر ما كان في ذلك ضروري  إيليّا النّبيّ لم يكن وجود . هاالأمّة كلّ 

إيليّا النّبيّ جاه الله، وكان وجود وسار في اٌتّ  ار انقلبيّ تّ الالحين، لأنّ 
في أمانتهم لإلههم  الشّعبيحفظ و عّم القيادة، كي يتز  ا جدًاضروري  

 .ةالإصلاحيّ  هُ ة سياستَ يّ نسانيُتمّم بسياسته الإ اٌختاروه لعبادتهم، و  الّذي

أرسلته له  الّذي التّهديدرفض ب إيليّا النّبيّ  قملماذا لم ي ،لم يعرف أحدٌ 
 ه لم يهرب خوفًا منأنّ  ،ة وتحدّيه، بل كلّ ما نعرفهالشّرّير " إيزابيل"
، فإنّه سار في الرّبّ حياته مع و شرّها، وإنّما لأجل نفسه و " إيزابيل"

لأنّ  ،عون  إلهيّ  إلىشعر بالحاجة ، و مسيرة يوم واٌشتهى الموت البرّيّة
 حتّىيوم  البرّيّةثمّ سار في . "مقاومة عبادة الله كانت عنيفة للغاية

يا قد كفى الآن  :أتى وجلس تحت رتمة، وطلب الموت لنفسه وقال
 (.4: 60 الأوّلالملوك ) ."خُذ نفسي لأنّني لست خيرًا من آبائي ،ربّ 

فوق إيليّا النّبيّ عن  ،تحت الرتمة شيئًا يختلف تمامًاإيليّا النّبيّ كان 
 هُ نارَ  الرّبّ فأشعل  حيث قدّم ذبيحة ،جبل الكرمل في منطقة المحرقة

 . بيّ إيليّا النّ  الذّبيحةم قدِّ مُ عن رضاه على  علامةً  ،فيها
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لا تلبث على حال، فهي تارة في ، ة متلوّنةبشريّ ال النّفسنعم، إنّ 
 إلى ،اكة مع الله، ثمّ لا تلبث أن تهوى تارة أخرى الشّر أعلى جبال 

 .القويّ  الضّعفو  سألياو  حباطبالوعة الإ

يقتضي جهدًا متواصلًا وسعيًا حثيثًا، لا سيّما أنّ  النّفسإنّ خلاص 
 التّجارب، ضعيفة العزيمة في مقاومة الشّرّ  إلىالة ة ميً بشريّ ال الطّبيعة

. داء هذا الواجب يعود لنعمة اللهأ، لكن نجاح المؤمن في الشّهواتو 
ييأس من خلاص نفسه، يرتكب خطيئة جسيمة،  الّذي نسانولذلك فالإ 

إذ بفعله هذا يشكّ في رحمة الله وفي فاعليّة نعمة قوّته، فيعتقد أنّ 
 إليهتحتاج  الّتي لا يقوى على منحه نعمة الخلاصأو لا يريد  الرّبّ 

 .وأنّ الله قد رذلهُ  ،أنّ خطاياه أكبر من أن تُغفر يظنّ نفسه، أو 

، المُقدّسنطق بها في الكتاب  الّتييتناسى وعود الله  نسانمثل هذا الإ 
ليست مرضاتي بموت المنافق، لكن بتوبة المنافق عن : "حيث قال

بهذا  المُقدّسوجاء في الكتاب (. 66: 15حزقيال " )يقه فيحياطر 
ولو كانت حمراء  ،لجإنّه لو كانت خطاياكم كالقرمِز تبيضّ كالثّ : "أنالشّ 

 (.68: 6أشعيا" )وفود، تصير كالصّ كصبغ الدّ 

بممارسة  ،مع نعمة الله لخلاص نفسه نسانأن يسعى الإ  أرادإنّ الله 
 الإيمانأمّا . ةلهيّ الإ  الشّريعةتفرضها عليه  الّتية الصّالحالأعمال 



128 
 

، فقد بُرّر بالأعمال السّماء إلىي فهو ميت ولا يؤدّ  ،دون الأعمال
 عملٌ  الإيمانه على المذبح، فنرى أنّ ابنَ  إذ أصعد ،نبياءإبراهيم أبو الأ 

 ،مقياسًا للخير رّ، ولا الفرحليس مقياسًا للشّ  نّ الألمَ أ، و من أعماله
مفيدة، نبيلة لغايات إلهيّة  هُ أصفياءَ فنحن نرى بأنّ الله كثيرًا ما يجرّب 

 الشّدائدكأن يجعل منهم مثالًا وقدوة حسنة للآخرين في اٌحتمال 
مثال على ذلك هو أيوب  وخيرُ  ،الإيمانفي  الثّباتوالملمّات و 

 ليَ تُ عن شريعة الله، إذ اب حِد قطّ لم يَ  ،من أنّه بارٌّ  بالرّغمف ،الصدّيق
ه أولادذهبت بو لبلايا من كلّ جانب، ه اأحاطتف ا،بتجربة قاسية جد  

ذلك، ظلّ محافظًا على  ص  شنيع، ومع كلّ رَ ببَ  هُ وأمواله، وضُرب جسدُ 
فيه عن سبب شفاء الأبرياء  إيمانه ولم يتذمّر، بل تفوّه بقول أفصحَ 

وإذا ابتلاني برزتُ  ،أمّا هو فيعلم سبيلي: "في هذه الحياة حيث قال
 (.15:1أيوب " )كالذّهب

أمّا قوله . يعلم ما في داخله الّذيذا يُسلّم أمره لمشيئة الله بقوله ه
تكون ملوّثة ببعض الخطايا البسيطة،  ،"وإذا اٌبتلاني برزتُ كالذهب"

هي وسيلة لتطهير الذّهب  النّاروالبلايا هي وسيلة لتطهيرها، كما أنّ 
 .لمعانًا أشدّ من العناصر الغريبة، فيظهر أكثر و 
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في مملكة  السّلام كي ينشرَ  ،الشّرّ بمقاومة بيّ إيليّا النّ لقد قام 
ا ما بين عمل سيف الله المشتعل، كي يضع حد  لو است حتّى، "إسرائيل"

 .حبّةوالكراهيّة والمَ  الحقد، ما بين الشّرّ الخير و 

 الّتيلا تقلّ شأنًا عن نعمة صورة الله  ،البنوّة لله هي نعمة عظمى
السّلام هم صانعي  سه يعترف بأنّ الله نف، ويوم خلقه نسانوهبها للإ 

وبالعكس، . السّلاميشبهونه من هذه النّاحية باٌعتباره إله أبناؤه، إذ 
وإذا  ،فاقوالنّ  الحقدن يملأ قلوبهم العداء و الّذيفإنّ الله لا يعترف ببنوّة 

تن والقلاقل ثيري الفِ ، فالويل للمنافقين مُ السّلاموبى لصانعي كانت الطّ 
على مضاجعهم في  الشّرّ لمفتكرين بالبُطل والصّانعين ويل ل. "والحروب

 (. 6: 1ميخا" )لونه لأنّه في قُدرة يدهميفع ،نور الصّباح

لهذا، حارب ، الشّرّ ون في الإثم ويخترعون يفكّر ن الّذيويتوعّد  نذرُ الله يُ 
 الشّعب ضلّلا الأنّهم ،"آخاب"وزوجها الملك  "إيزابيل"الملكة  إيليّا النّبيّ 

ة وزرعها في حبّ المَ  إلىالدّاعي  الرّبّ ، السّماءهم عن ربّ اوأبعد
 .عنها اقفوالنّ  الحقدالكراهيّة و  مُبعِدالقلوب، و 

بما يقول  آبه   غيرَ  ،وحده المشاقّ  وتحمّل كلّ إيليّا النّبيّ لقد تألّم 
ة الشّرّير والملك والملكة  وثانأو عبدة الأ  الشّعبالبعض عنه من 

ن يحمل هذه بين بني البشر، ومَ  السّلامب رسالة ، لأنّه صاح"إيزابيل"
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 الحقّ  السّعادةفي  الضّمير، وراحة الضّميرفإنّه يتمتّع براحة  الرّسالة
ة النّافعة الصّالحلا يرتاح إلّا للأعمال  الحيّ  الضّميرف ،في هذه الحياة

 .مع الله ومع بني البشر السّلامة، ومنها يّ نسانللإ 

 القوّةولا في حالة  ،سألياحالة  ا النّبيّ لا فيإيليّ لم يترك  الرّبّ إنّ 
ة، فهو الشّرّير الملكة " إيزابيل"بعل أصحاب  أنبياءوالانتصار على 

 الّتي هِ واجباتِ  رافقه لأنّه عليه أن يتمّمَ وأينما نام، يُ  رافقه أينما توجّهيُ 
نت كا ،لله الذّبيحةوقدّم  عندما احتفلَ إيليّا النّبيّ ف، تمّمها بعدلم يُ 

، وهي ذات منفعة عظيمة له ولجميع أيضًاومجيدة  ثمينةً  ذبيحةً 
 المُقدّسفالكتاب  .السّماويّ خير ينالون بها ال لأنّهم، الرّبّ المؤمنين ب

المتواضع  المُتخشّع  القلب المنكسرو  لله روحٌ منسحق الذّبيحة" :يقول
 (.60: 05مزمور ) ."لا يرذله الله

إذ  الرّبُّ ها لَ وقبِ  ،يليّا النّبيّ مار إلياس الحيّ إقدّمها  الّتي الذّبيحةهذه 
، للرّبّ مة المقدَّ  الذّبيحةعلى أنّ هذه  هي دلالةٌ فأحرقها،  النّارأرسل 

ر المؤمنون اص ههي أنّ  ،وام نهارًا وليلًا المؤمنون على الدّ ويحتفل بها 
 .م كذبيحة مقدّسة وثمينةهذوات واموقدّ  ،لله ذبيحةً 

عدّون بالمئات، ن يُ الّذيبعل  أنبياءلقبض على با الشّعبلمّا قام 
حاربوه بعبادتهم  الّذي للرّبّ انتقامًا  ،على ذبحهم إيليّا النّبيّ وساعدوا 
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ة من صيدون بعد زواجها من الشّرّير " إيزابيل"ته أحضر  الّذي بعللآلهة 
، "إيزابيل"بضعفهم أمام جبروت وشرّ  اعالمً  الرّبّ ، كان "آخاب"الملك 

ر النّصّ بسبب هذا  ،قلوبهمفي البهجة  دخلُ نفس الوقت كان يُ  في لكنّه
، وكانت مكافأة الله بعل أنبياءعلى إيليّا النّبيّ قام به  الّذيالعظيم 

 .منهم تلوح لكلّ 

 يتعمو  ،سباتهو صحا من كبوته  الّذي الشّعبمن إيليّا النّبيّ لقد طلب 
وا بلهفة ويسألوا أن ، ويطلبصلّوا بفاعليّة  أن يُ هم، وأعينُ  لههأ قلوبُ 

 حتّىرهم من ظلام العالم، حرّ هم، لأنّ الله يُ ة اعترافَ الإلهيّ  ةالنّعمتكمّل 
، والوقوف السّلامة و حبّ ن اٌرتبطوا برباط المَ الّذيهؤلاء  ةِ يكون باٌستطاع

سائل أسمى الرّ  هذه الرّسالةإنّ . ينوثنيّ أخطاء وظلم ال ضدّ معًا 
 مَسرّة اللهو ، السّلامو   الرّبّ المؤمن من  اننسقرّب الإ تُ  الّتية يّ نسانالإ 

 .يفوزوا برضاه حتّىمؤمنيه يزدهر  أن يرى جهادَ 

ا، إذ أثّر سلبًا وشلّ حزنًا جد  مُ النّبيّ إيليّا مار إلياس الحيّ كان سقوط 
كان  الّتي، و "إسرائيل"شهدتها أرض  الّتيمن أقوى النّهضات  نهضةً 

ن الّذيفي قلوب الألوف  سألياو  عبَ ث الرّ بعَ ممّا  ،يُرجى منها خيرًا أوفر
 .تّقدةوا يشحنون عزائمهم من غيرته المُ ؤ كانوا قد بد
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ة الشّرّير الهارب من وجه ارد الشّ  النّبيّ اصطفّت حول  ملائكة   جوقةُ 
أنشدها  الّتي، وأنشدت مرثاةً كتلك الرّمل، وهو منطرح على "إيزابيل"

: وناثان في موقعة جلبوعويالحلو لدى موت شاول  "إسرائيل"مرنّم 
في  كيف سقط الجبابرة. لٌ على شوامخكمقتو "إسرائيل"يا  بيالظّ "

قد تضايقتُ عليك يا أخي . تولٌ يوناثان على شوامخك مق. وسط الحرب
كيف . ساءحبّتك لي أعجب من محبّة النّ مَ . اكنتَ حُلوًا لي جد  . ناثانو ي

 (.17-10، 6:60انيالثّ صموئيل " )سقط الجبابرة وبادت آلات الحرب

ناقشه تمة، دون أن يُ تحت الرّ  إليهأرسل ملاكه  الّذيلله  الشّكرلكن 
، فقد كانت نفسه ممتلئة بالمرارة والأسى و  والقنوط،  سأليافي شيء 

وتّر يملأ عواطفه، والانفعال لا يعطيه أيّة فرصة للمناقشة الهادئة والتّ 
يهدأ  حتّىريحه، طعمه ويُ اكنة، وكان علاج الله لنفسه أن يُ السّ 

 .أو يسأله بحاجة   إليه يتكلّمويسكن، قبل أن 

كيف تعالج  ،ينبغي أن نتعلّم منها الّتي ةالإلهيّ هذه هي الحكمة 
تستريح  حتّىالأفضل أن ننتظر ف ،ة عند الآخرينالنّفسيّ ورات الثّ 

الله الوحيد  كان عملُ فأيّ حديث  أو مناقشة،  هم قبلَ هم ونفوسُ أجسادُ 
هُ، وينتظر أربعين يومًا قبل ويريحَ إيليّا النّبيّ مار إلياس الحيّ  أن يُطعم

 .نزلت عليه شريعة موسى الّذيأن يناقشه على جبل الله حوريب 
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إيليّا مع  أيضًافي بعض الأحيان، وهذا كان  نسانالله يعلم بضعف الإ 
في  ةّ النّفسيّ وكانت حالته  ،"إسرائيل"شعب  للرّبّ قد اٌشتكى ف ،النّبيّ 

الله لن يتركه يمرّ طويلًا في هذه الحالة، لأنّ  عف ويأس، لكنّ ض
  .بعد يجب أن يقوم بها لم تنتهِ  الّتيأعماله 

، مجد الله النّبيّ فيها رأى موسى  الّتيالمغارة  إلىإيليّا النّبيّ لقد دخل 
 الخيرَ  بينهم، وجعلَ  وازينَ المَ  بَ قلَ  ،إنّ الله بمحبّته لبني البشر ولطفهو 

 حدودٌ  رّ يسودا طويلًا، لأنّ للشّ والباطل فلم  الشّرّ ويلًا، أمّا يسود ط
أوصى اٌبنه سليمان وهو على  الّذيالوحيد إيليّا النّبيّ لم يكن . زمنيّة

 ،ب بن صروبة وشمعي بن جيرا البنيامينيّ آبقتل يو  ،فراش الموت
 .هِ فننّ الله رحم شعب نينوى ولم يُ لأ  ،اٌغتاظ الّذي النّبيّ هناك يونان ف

محبّة  كم هي عظيمةٌ  ،غيرهم نعلمو نحو الأعداء  نبياءمن طلبات الأ 
 .صورتهو ه تكلان خلقهم على شالّذي شرنحو بني الب ،لطيفةالخالق و 

هم هم من بني البشر، ومثلهم مثل بقيّة بني البشر، أحاسيسُ  نبياءالأ ف
فأحيانًا  ،لحدوث عمل ما في زمان  ومكان  ما تتأثّرُ  همومشاعرُ 

ن الّذي اءالضّعفمن  ون كونية وعظمة لا توصف، وأحيانًا بقوّ  ون يشعر 
 .يخافون على حياتهم، كما يخاف الرّضيع إذا أبعدته عن والدته
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 أعلى جبل حوريب فيإيلي ا الن بي  مار إلياس الحي  * 1

الملك وزوجته " آخاب" ضدّ  إيليّا النّبيّ يعرف كم تعب وجاهد  الرّبّ كان 
 ،الشّعبن ضلّلوا الّذي ينوثنيّ بعل ال أنبياء ضدّ و  ،ةالشّرّير " إيزابيل"

بعل  ي  على عبادة صنمَ  لواحد، وأجبروهبالله ا الإيمانوأبعدوه عن 
ة معها من بيت والدها الشّرّير " إيزابيل" اتهمأحضر  ني  اللّذوعشتاروت 
 .في قصرها ةبَ بعل الكذَ  أنبياءت شجّعبصيدون، و 

إيليّا واحد مثل  نبيّ على رجل أو  هلًا ه ليس سأنّ يعرف  الرّبّ نعم، 
ن يُعدّون الّذيبعل  أنبياءجيش  ضدّ جيش  يلعب دورَ أن  ،النّبيّ 

المجبولة به، لكن " إيزابيل"قهر شرّ  عليه السّهلبالمئات، وليس من 
، فاٌنتصر ة وعدم الخوفالشّجاعو  القوّةله أعطاه  الرّبّ بعون ومساندة 

ن جبل الكرمل، حيث قدّم قيشون القريب معليهم وذبحهم في نهر 
ولها عليها نارًا دلالة على قب، إذ أرسل الرّبّ فقبلها  للرّبّ  الذّبيحة

أربعين  اٌستراحةَ  الرّبّ لهذا أعطاه  .إيليّا النّبيّ ورضاه على مقدّمها 
همّات عليه يجمع قواه وشجاعته من جديد، لأنّ هناك مُ  حتّى ،يومًا

أن  الرّبّ  دَ لكن وعَ  أو هيّنة، ةً هلات ليست سهمّ تنفيذها، وهذه المُ 
قوّي من عزيمته، ويقلب همّات، يُ جانبه في تنفيذ هذه المُ  إلىيكون 

 .من قلبه وعقله ساليأب الشّعوربعد وازين رأسًا على عقب، ويُ المَ 
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لقيها سيُ  الّتيهمّات ليعرف مدى تقبّله للمُ  الرّبّ أمّا قبل هذا، فقد حاوره 
فقال قد . إيليّاما لك ههنا يا  :يقول إليه الرّبّ وكان كلام : "عاتقهعلى 

قد تركوا عهدَكَ ونقضوا  "إسرائيل"لأنّ بني  ،إله الجنود للرّبّ غِرتُ غيرةً 
وهم يطلبون  ،فبقيتُ أنا وحدي ،السّيفكَ بأنبياءوقتلوا  ،مذابحك

 الرّبّ وإذا ب ،الرّبّ  على الجبل أمامَ  وقِف   فقال اٌخرج  . وهاأخذنفسي لي
وكسرت الصّخور أمام  ،يحٌ عظيمةٌ وشديدةٌ قد شقّت الجبالور  ،عابرٌ 
في  الرّبّ ولم يكن  ،وبعد الرّيح زلزلةٌ  ،في الرّيح الرّبّ ولم يكن  ،الرّبّ 

صوتٌ  النّاروبعد  ،النّارفي  الرّبّ ولم يكن  ،نارٌ  الزّلزلةوبعد  ،الزّلزلة
ف في وجهه بردائه وخرج ووق لفَّ  ،إيليّافلمّا سمع  منخفضٌ خفيفٌ،

فقال غِرتُ . إيليّالكَ ههُنا يا  ما :يقول إليهوإذا بصوت   ،باب المغارة
قد تركوا عهدكَ ونقضوا  "إسرائيل"لأنّ بني  ،إله الجنود للرّبّ غيرةً 

وهم يطلبون  ،فبقيتُ أنا وحدي ،السّيفكَ بأنبياءوقتلوا  ،مذابحكَ 
 (.64-0: 60 الأوّلالملوك " )وهاأخذنفسي لي

 نبياءوما فعلوا بالأ  ،"إسرائيل"مه عن بني تاج لمن يعللا يح الرّبّ 
في العالم، فهو خالق العالم في  المؤمنين به، لأنّه يعرف كلّ ما يدورُ 

النّبيّ نصتَ لأقوال ألكن هنا سمع و  اٌستراح، السّابعوفي  أيّام ستّة
ن مشقّات، وهنا تظهر حقيقة مِ  عليهِ و  لأنّه كان يعرف ما مرّ بهِ  ،إيليّا
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 هُ رة، سمعَ رَ هو أحد أبنائه البَ إيليّا النّبيّ للجميع، و  أبٌ  الرّبّ ف نوّة،بُ ال
 .كما يسمع الأب لأبنائه

إيليّا النّبيّ أدرك  ،من الغريب أنّه فوق جبل الله حوريب في سيناء
المنخفض الخفيف،  الصّوتنّ بأغابت عنه طويلًا،  الّتي الحقيقة

ة، ، هو الأكثر تأثيرًا وقوّة وفاعليّ ارالنّ أو  الزّلزلةوليس صوت الرّيح أو 
وت ليست في حقيقتها سوى المُمهّد للصّ  الأولىالثّلاثة صوات الأفإنّ 

 الرّحمةوالأبعد أثرًا، هو صوت الحبّ والحنان و  الأقوى والأعمق
 .والإحسان والجود والغفران

يران، وعمورة بالنّ  سدومَ  نوح، وأبادَ  أيّامبالطوفان  ك الله العالمَ أهللقد 
، الشّرّ ب ، ومع ذلك فالخطيئة لا تزال تفتكُ بعل أنبياءَ إيليّا النّبيّ وذبح 

إيليّا النّبيّ مع  الرّبّ كلام وحوار ف .أصوات أخرى  إلىوهي بحاجة 
 ايحمله يالّت ةل الثّقيلاحمأزاح بعض الهموم والأ، و ههلاخفّف عن ك

، وشحنه بنفسيّة "إيزابيل"ة الشّرّير ات بالقتل من قِبل التّهديدجرّاء 
 . الجبل إلىممّا كان عليه بعد وصوله  ،ةإيجابيّ أكثر أحسن ومفيدة له 

، أوّلًا عمّا كان عليه  حدّ بعيد   إلى افً ختلِ من حوريب مإيليّا النّبيّ عاد 
شرف على مدارس يُ  أخذأهدأ وأجمل وأقوى، و  الأخيرةَ  هِ فعاش سنواتِ 

، "أنا واقفٌ أمامه الّذيالله هو حيٌّ : "في حياته هُ كان شعارُ ، فنبياءالأ 
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ن يرغبون في إطلاق أنّ كثيري حتّى ،الشّعبا في ضمير حي   لذلك بقيَ 
 .همه على أبنائِ اٌسمِ 

وهو في المغارة أيّة صلاة لأيّ هدف، لأنّه كان إيليّا النّبيّ لم يُصَلّ 
 من ةً ويلط مسافةً ره بعل، وبعد سي   أنبياءقتل  نفسي ا بعدَ  القوى  كَ نهمُ 

 إلىالجنوب  إلى ،"آخاب"جبل الكرمل أو يزراعيل حيث قصر الملك 
موسى  النّبيّ وقف فوقه  الّذي ، أو جبل سيناءجبل الله جبل حوريب

دة ، ينتظرون عو  الشّعبفقد عسكر  ليرى الله، أمّا عند سفح الجبل
 ،السّماءيحترق والدّخان يملأ  ا الجبلَ موسى من على قمّة الجبل، فرأو  

 موسى النّبيّ أمّا  رهبةً ورعبًا، والرّيح العاصف مملوءٌ  تتزلزلُ ر خو الصّ و 
له ولشعبِهِ، الوصايا و  ريعةشّ ال م من يدي اللهفكان على الجبل يتسلّ 

 .كي يسيروا بحسبها في حياتهم

 ،ا حريقًا على الجبلحين رأو   ،آنذاك يّ اليهود الشّعبإنّ ضعف إيمان 
هم تهتزّ مضطربة، بوا، وكانت قلوبُ خافوا واٌرتع السّماءخان يملأ والدّ 

كانوا يعرفون أنّ  لأنّهمالحريق، و خان و لم يعرفوا ما هذا الدّ  لأنّهم
خور والرّيح العاصفة، ما هي إلّا إشارة من تحدث في الصّ  الّتي الزّلزلة

موسى أن  النّبيّ لهذا طلب من  ا يفعلون،على عدم رضاه ممّ  الرّبّ 
مقدّسة، ولا  يقف عليها أرضٌ  الّتيالأرض  ه، لأنّ ه من رجلي  يخلع نعلي  
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لأنّ  ،ها، بل عليه أن يحترمهاأن يحتقرَ  هُ هما كانت عظمتُ مَ  لأحد   يحقّ 
 .هوخلع نعلي   الرّبّ ما أُمِر من قِبل  النّبيّ قدّسها، ففعل موسى  الرّبّ 

ه سيناء، كان قلبُ في فوق جبل حوريب  الرّبّ  النّبيّ لمّا قابل موسى 
 النّبيّ فرح ف، الإيمانخوفًا كقلوب أبناء شعبه ضعيفي يهتزّ طربًا لا 

موسى كثيرًا، لأنّه التقى بخالقه المحبوب، ولأنّ خالقه يعرف ما يريد 
وفي  الصّحراءالتّائهين في ين الصّالحكي يُصحّح ويُقوّم أبناء شعبه 

 . بالله الإيمان

 النّارلت كان راضيًا عليه، فعندما اٌشتع الرّبّ لأنّ  النّبيّ فرح موسى 
قاد شعبه  الّذي على موسى الرّبّ بالعلّيقة، كانت هذه دلالة على رضا 

 الرّبّ فلمّا شاهد . قلبهفي  ساليأدون أن يدُبّ  ،سنوات عديدة الضّالّ 
سيناء، في  فوق جبل الله حوريب هُ ، طلب لقاءَ هُ نحوَ  الصّادقَ ه إيمانَ 

 النّارما و  عبه،لأبناء ش ةَ بالصائ الطّريقي تعيين ورسم ه فليساعدَ 
 الّتي الرّسالةعلى موسى و  الرّبّ على رضا  علامةً واٌشتعالها إلّا 

 .اليهودمفيدة لأبناء شعبه من أجل حياة تقوى ناجحة ، من يحملها

حدث ريح عاصف وزلزلة و ، الرّبّ بإيليّا النّبيّ على نفس الجبل اٌلتقى 
، لأنّه كان مؤمنًا الرّبّ ضا عنه من قِبل علامة الرّ  النّارة ونار، و قويّ 

ع الهادئ الخفيف تمتّ  الصّوتووسط  ،للرّبّ ه و أمينًا لرسالتِ صادقًا 
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ا الحوار والحديث مع ربّه بالحوار مع ربّه وخالقه، وقد أنساه هذ
من قلبه  ساليأإزالة  إلى أدّىة له، وهذا الشّرّير " إيزابيل"الملكة  مقاومةَ 

ثمّ عاد   ."إيزابيل"ة الشّرّير  فه على حياته منلخو   ،نقبضالمُ م تألّ المُ 
 الرّبّ حملها وما زال، من أجل نشر كلمة  الّتيواقعه ورسالته  إلى

ين، وأدرك القلّة القليلة وثنيّ بعل والناهضة لديانة المُ  ةالصّحيحوديانته 
 .للرّبّ  ةالمُقدّس

يختلف عن  ،سيناء على جبل الله حوريب في لربّه إيليّا النّبيّ إنّ لقاء 
 حالة بطولة  في إيليّا النّبيّ ات و اللّقاءة، إذ كانت تلك السّابقته لقاءا
ين، أمّا هنا في هذا وثنيّ بعل وال أنبياء الرّبّ واٌنتصار على أعداء  وقوّة  

 اللّقاءخلال ويأس وانقباض قلب، و  ورعب   ، فكان في حالة خوف  اللّقاء
 .السّماء بَ عينيه أبوا أمامَ  الرّبّ امتلأ قلبه رجاءً وأملًا، وفتح 

 د  أرضه، ولم يعُ  إلىنزل  الّذي الرّبّ بوجود الحيّ إيليّا النّبيّ لقد شعر 
خور، ولا يخشى من زلزلة الصّ  ريح عاصف، ولا يرتبكُ  يسمع صوتَ 

، فإنّ إله (عليه وعلى ما يقوم به تجاهه الرّبّ لا نار رضا )نارًا 
ه، لهذا رآه صوتَ أحدٌ  ولا يسمعُ  لا يصيحُ  ،إليهن جاء والكو   الطّبيعة

كان  الّذيه ه وخفّ خفقانُ فاٌرتاح قلبُ  ،إيليّا النّبيّ بوجوده وببركته  وشعرَ 
من  لبَ أن يط هُ ودفعَ  هُ غمرَ  ساليأأنّ  حتّىسببه الخوف على حياته، 
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، لأنّه كان يعلم الرّبّ له  يستجب   يُجب ه ولمفلم  روحه، أخذربّه أن ي
سَلبخفايا قلب هذا ال حبّة صادقة، ومَ  إخلاصؤمن به بالمالأمين  مُر 

إرساله في ه و في المغارة، ليهوّن عليه قبل مضيّ  فتركه آنذاك يستريحُ 
بعل وعشتاروت درسًا  أنبياءمن أجل تلقين المؤمنين ب ،همّات حيويّةمُ 

  .أبدًا هُ و  لن ينسَ 

تجدّدة، مُ بطاقة جديدة  هُ وقلبَ  هُ ، كي يشحن جسدَ يّاماٌستراح عشرات الأ
لا  ،نشر كلمته وشريعته بين بني البشرو  الرّبّ مع  هُ وارَ ويُكمل مش

عته ووصاياه مع جميع بشرييتحدّث  الرّبّ تفرقة بين هذا وذاك، لأنّ 
ات تصرّفمن  الصّبرإلّا عندما ينفذ  ،ل هذا على ذاكفضّ البشر، ولا يُ 

فلم  بة،بعل الكذَ  أنبياءة و الشّرّير " إيزابيل"البعض منهم، كما حدث مع 
، ومن خلاله إيليّا النّبيّ م رسوله الأمين إليهيصبر أكثر، فأرسل  د  عُ يَ 

بعل الكذبة،  أنبياءأوصاه بها، فعل ما فعل مع  الّتي هِ وخلال رسالتِ 
بدمائهم  الرّبّ هم بذبحهم في نهر قيشون، كي لا تتدنّس أرض وأعدمَ 

ولؤم تجاه  في قلوبهم من قساوة وغضبنسة، وبما كانوا يحملونه الدّ 
 .والحافظ لجميع بني البشر ،الأمينهم المتسامح خالق

خالقه، حين شحنه  للرّبّ في حوار وتمتّع برؤياه إيليّا النّبيّ لقد دخل 
ة، فتجاوب معه يّ نسانالإ  ةالدّينيّ جديدة من أجل إتمام رسالته  بطاقة  
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حوّل  الّذي بّ  ومحبّة مع خالقه وربّهودخل في حوار حُ ، إيليّا النّبيّ 
ها الأمل ؤُ حياة جديدة يمل إلى سألياب مليئة   من حياة   ،اكحياته آنذ

 .للأحسن الرّجاءوالعمل و 

 إلىبعد دخوله ، فسيطر عليه الّذي وعالدّموادي إيليّا النّبيّ لقد نسي 
لم خالقها، و  للرّبّ سلّم نفسه في سيناء، المغارة فوق جبل الله حوريب 

شجاعًا كما كان د قوي ا الأحداث، بل بالعكس، عايشعر بخوف من  د  عُ يَ 
أجل دفع ، من ربّه وما طلب منه من أعمال من قبل، ولبّى نداءَ 

 .في قلوب البشر الصّحيح الإيمانمأنينة و والطّ  السّلام

صوّف داخل المغارة بحياة التّ  ساليأخلال فترة إيليّا النّبيّ ربّما عاش 
 ،ون الأقدمون نانيّ الفلاسفة اليو  إليهدعا  صوّف الأخلاقيّ التّ ، و الأخلاقيّ 

وديوجين في القرن الخامس  ،السّادسزينون في القرن اٌبتداء من 
ق له عندما تصل يتحقّ  نسانأنّ كمال الإ  هم الأساسيّ ، وكان مبدؤ م.ق

متعة  ةأيّ  إزاءَ  ،مبالاةتقوم على اللّا  الّتي الباطلة حرّيّةال إلىنفسه 
رفرديّة كانت أم جماعيّة و  رمبالاة و فاللّا . منها التّحرُّ يُتيحان  التّحرُّ

متعة  لذا اٌعتبرت كلّ  المتقلّبة، خارجيّ الّا تتأثّر بظروف العالم ال للنّفس
ة أو علميّة اٌستعبادًا واٌنحطاطًا، ووجب اجتناب كلّ لذّة ة أو فكريّ حسّيّ 
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 التّقشّفهذا و والعلم ومختلف أنواع الرّفاهيّة،  الشّربتأتي من الأكل و 
 .وجعلوه محور تعليمهم ،علّمو الآدابالفلاسفة ومُ  هُ مارسَ  الأخلاقيّ 

سَلمن  الرّبّ  أرادبهذا  أن يُتمّم النّبيّ إيليّا مار إلياس الحيّ ه الأمين مُر 
 الصّومو  التّقشّفإنّ  .جديدة بعد شحنه بطاقة   ،شيئًا فشيئًا هُ أعمالَ 
صد ، كان القالسّنينعشرات  مدّةلفي المغارة إيليّا النّبيّ عاشه  الّذي

والمساعدة  ،الفكريّ  النّشاطوإنماء  ،ة الجسدمنه المحافظة على صحّ 
 . الصّلاةفي  النّشاطو  ،التّأمُّلعلى 

في  ذةواللّ  ،ةاٌختياره عن تواتر رغباته الأساسيّ  ءِ إنّ انقطاعه بمل  
في  السّكينة إنماءِ ، هو واسطة ةالجسديّ اب والعلاقات الشّرّ و  الطّعام
في  التّأمُّلو  ،من الله التّقرُّبعليه  لَ سهُ هنه، ليَ فاء في ذوالصّ  ،داخلهِ 

 اختياريّ  جوعٌ  الصّومفليصير على مثاله،  ،في ما يطلبه منهكمالاته و 
والجسد في الوقت عينه، به  الرّوحيرتبط ب أمرٌ و ، الطّاعةكالعفّة و 

ة فيه، ويحدّ من جموع جسده على غريزة أساسيّ  نسانسيطر الإ يُ 
 الحقدالمرارة و  إلىتعود  ،إن فُرضت الطّاعةة و الجوع والعفّ ف ونفسه،

في  للرّبّ ، حياة الجهاد والطّاعة هُ اٌختار حياتَ إيليّا النّبيّ هكذا  .ساليأو 
في أعمال  الطّويل التّأمُّلالحارّة لربّه، و  الصّلاةمع العفّة و  ،كلّ أوامره

 .لأنّه أمين له ،لتنفيذ بعض الأعمال الرّبّ الخالق، هذا اٌختاره 
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 ساليأاٌبتعد عن بالطاقة من جديد، إيليّا النّبيّ لهذا، بعد شحن 
راجعًا في طريقك  ذهب  اِ : "الرّبّ قال له إذ  وقام بأعمال  جديدة، حباطوالإ
واٌمسح ياهُوَ . لكًا على أرامواٌدخل واٌمسح حزائيل مَ  ،بريّة دمشق إلى

من آبل  ، واٌمسح أليشع بنَ شافاط"إسرائيل"لكًا على بن نِمشِي مَ 
 ،يقتله ياهُوينجو من سيف حزائيل  الّذيف ا عِوَضًا عنك،نبي  محولةَ 

 "إسرائيل"وقد أبقيتُ في  تله أليشع،ينجو من سيف ياهُو يق الّذيو 
كب  ،سبعة آلاف   الملوك ) ."وكلّ فم  لم يُقبِّلهُ  ،بعللم تجثُ ل الّتيكلّ الرُّ

 (.68-60: 60 الأوّل

همّات على تنفيذ المُ لنّبيّ إيليّا مار إلياس الحيّ ا قدرةِ ب يعلمُ  الرّبّ كان 
 .بتنفيذها هُ أمرَ هذه، ف الثّلاث
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 تنفيذ المهمّات* 3

على إيليّا النّبيّ فعل من جانب  عدم ردّ إنّ  :انبي  مسح أليشع * أ
، التّعيينكان راضيًا بهذا  هُ أنّ ا، هذا يعني نبي  مسح أليشع  الرّبّ طلب 

  .هاوحدودَ  يليّاإيعرف قدرة  الرّبّ ف

ن ، لأنّ هناك مَ الطّلبلتنفيذ هذا إيليّا النّبيّ  قلبُ وفرحَ قد اٌستراح ل
ة أنّه صار خاصّ منه، و  الرّبّ يطلبها  الّتيات همّ المُ  حمل عنه بعضَ سيَ 

باٌمتداد الخدمة بعد  يفرح ويُسَرُّ  ، فالخادم الحيّ نّ تقدّم بالسّ بعمر مُ 
، والبِرّ هنا بِرّ أيضًاا خادمًا آخر بار   بّ الرّ د اٌختار ، وقن العالمخروجه م
 .تكتمل مشيئتهل ،طاعة الله

ليكمّل مشواره  "أليشع" إيليّا النّبيّ أن يمسح  الرّبّ من طلب  بالرّغم
 أنّ لب منه الاستراحة، فقد كان يعلم لم يط الرّبّ ، إلا أنّ النّبويّ 

حلّ أليشع كيفيّة  هُ منه تلميذُ  كي يتعلّمَ  ،الأمور باٌستطاعته إتمام بعضَ 
في  ، فهو ما زالَ الرّبّ سيطلبها منه  الّتيالمشاكل والأمور معالجة و 

الأمور  وسيتعلّم منه معالجةَ  ،إيليّا النّبيّ رافق ، لهذا سيُ الطّريقبداية 
  .الرّبّ العمياء لأوامر  الطّاعةَ و 

 الرّبّ والحوار بين  بينهما أحيانًا، فالحديثُ  الحديثُ  دارَ وإن  حتّى
سَلَ و  سَلَ على تنفيذ أوامره بواسطة  ه هو تأكيدٌ ي  مُر    .هي  مُر 
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أُرسل  الّتييعرف تمامًا من هو، وما هي رسالته إيليّا النّبيّ كان 
 الرّبّ ر دين شلن الطّريق دَ مهّ كان يدرك تمامًا أنّه جاء ليُ و ها، لإتمامِ 
 الطّريق إلى الشّعببعل، وإعادة و  وثانر عبادة الأ ، وقه  الحقّ 

والمتاهات،  الضّلالوالابتعاد عن طريق  ،الرّبّ طريق عبادة  ةصّحيحال
 . غفورٌ رحيم الرّبّ هم بأنّ إقناع، و التّوبةهم على حثّ و 

ها رسل  على ذبيحته، ولم يُ  النّار الرّبّ عندما أرسل  ،هذا ما أثبته لهم
هم أيّ بعل الكذّابين، وكيف عفا عنهم ولم يُصب   أنبياءعلى ذبيحة 

إيليّا النّبيّ لأنّ  ،توبتهم الرّبّ العكس، عادوا وتابوا وقبِل بل بأذى، 
بعل، وكانت هذه الخطوة  أنبياءأقوى من مئات  الرّبّ  أنّ برهن لهم 

 أنبياءبعل، ودحض إيمان وأقوال في طريق القضاء على ديانة  الأولى
 .بعل الكذابين

: ةالدّائمملته جُ و ردّد عبارته بل كان يُ  ،نفسه شيئًاإيليّا النّبيّ لم يعتبر 
لنفسه شيئًا، لأنّه كان  دّعِ لم يَ ف ".أنا واقفٌ أمامه الّذيحيٌّ هو الله "

 أيّام، ويجب أن يكون أمينًا له على طول للرّبّ يعتبر نفسه خادمًا 
أو يحاجج ويجادل  حياته، دون أن يئِنّ  أيّامحياته، وهذا ما فعله كلّ 

اضرًا لتنفيذ ما يُطلب منه في شيء، بل كان دائمًا ح الرّبّ ويناقش 
معه ولا يتركه، لهذا كان دائمًا  الرّبّ على أتمّ وجه، فقد كان يعلم بأنّ 

كلّ مكان  إلىفقد كان يشعر بحضوره معه ومرافقته  ،يُصلّي بحرارة
طلب منه العودة . الرّبّ كان خادمًا مطيعًا طاعة عمياء لأوامر . يقصده
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حيث كان يسكن  ،زراعيلمنطقة ي إلىسيناء  في من جبل حوريب
المسافة  دّعيًا بأنّ مُ  ة، فلم يئنّ الشّرّير " إيزابيل"وزوجته " آخاب"الملك 
نقص منها دون أن يُ  تلبية طلباته وأوامرهلنفسه  شاقّة، بل حملَ طويلة 
، وهذا ما حدث الرّبّ المأمور بالعمل بحسب  إقناعكان يحاول و شيئًا، 

واٌثنا  ،ع بن شافاط يحرثفذهب من هناك ووجد أليش: "مع أليشع
هُ به وطرحَ رداءَ  إيليّاعشر، فمرّ  الثّانيعشر فدّان بقر قدّامه وهو مع 

دعني أُقبِّل أبي وأُمي وأسير  :وقال إيليّاوراء  عليه، فترك البقر وركضَ 
 أخذو  ،فرجع من ورائِهِ . اٌذهب راجعًا لأنّي ما فعلت لكَ  :فقال له. وراءكَ 

. فأكلوا الشّعب ىوأعط ،بأدوات البقر اللّحمسلق و  ،فدّان بقر  وذبحهما
 (.16-60: 60 الأوّلالملوك " )وكان يخدمُهُ  إيليّاثمّ قام ومضى وراء 

 ؟إيليّا النّبيّ مار إلياس الحيّ لماذا وافق أليشع بن شافاط على طلب 
ة، السّماويّ وتعاليمه  الرّبّ صادقًا، يعمل بحسب أقوال ا كان أليشع بار  

نعمة  ، لأنّه شعر بأنّ تردّدلم ي الرّبّ تنفيذ أمر بإيليّا النّبيّ  هُ مَ ولمّا أعل
الأرض  كان يحرثفقد حلّت عليه من دون البارّين الآخرين،  الرّبّ 

تمنحها لأصحابها، كي  أثمارٌ نعمة الأرض و ليُعيل عائلته والآخرين، 
عن  ا تختلفلكنّههذه نعمة إلهيّة، . شبعوا بطونهم منهايأكلوا منها ويُ 

سَلمنحها له عن طريق  الّتي ةالنّعم ، إيليّا النّبيّ مار إلياس الحيّ ه مُر 
ويجوع  نسانلساعات معدودة، ثمّ يعود الإ  نسانشبع الإ فثمار الأرض تُ 

 .جرا وهلمّ  ثانيةً، فيعود ويأكلُ 
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حياته  أيّامة فإنّها تدوم مع صاحبها على طول النّبويّ  الرّبّ أمّا نعمة 
ين بني ة، يبقى إرثه بالسّماويّ الأمجاد  إلىانتقاله ة، وبعد رضيّ الأ 

 ةالنّعمبحسب أعماله وأقواله، وهذا يعني أنّ البشر، ويذكر منه ويسير 
عن طريق ذكرها في  ،الرّبّ في نشر تعاليم  ت وما زالت تستمرّ استمرّ 
 .وأقواله وتعاليمه ةالنّعم

هذا  شع بأنّ عباءته على أليشع، عرف أليإيليّا النّبيّ عندما ألقى 
سَلال له، لأنّه  الرّبّ ، وعرف أنّه اٌختيار يؤمن به الّذي الرّبّ من عند  مُر 

فوافق على هذا وودّع  ،لم يُتمّمه بعد الّذيإيليّا النّبيّ سيُتمّم عمل 
لله على هذه  الشّكردلالة على  الشّعبن وأطعم ه، وذبح ثوري  والدي  
ها صاحبَ  قدّستُ فهي نعمة  لا تُقدّر بثمن، الّتية الإلهيّ  ةالنّعم

 الشّيطانا من حمي  ة، ويكون مَ السّماويّ  الرّبّ م ببركات عّ يتنفها، وحاملَ 
وأعماله  النّبيّ إيليّاكان يسمع عن ف ليس فقط هذا، ،والأعداء

 .ومقاومته للشرّ والخطيئة

هود لكلمة لأنّه سيكون من الشّ  ،للشّعبوعمل وليمة  ،فرح أليشع
ورفع صوته عاليًا  ،الدّفاعهمّة زادته شجاعة من أجل ، فهذه المُ الرّبّ 

إيليّا النّبيّ ا سمع ه، ولمّ كان بار ا بوالدي  . بين البشر الرّبّ في نشر كلمة 
ن الّذلا هُ اباله والدبل ما خطر أوّ فه، ما قاله له، بعد أن ألقى عليه رداءَ 

توفّق لكي ي ،هما، فطلب بركتَ الصّادق الإيمانعلى الفضيلة و  ياهُ ربّ 
 . وتعاليمه للرّبّ وينجح بشهادته 
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وعلى  ،ر عليهماسيؤثّ إيليّا النّبيّ خدمة ل هِ لوالدي   هُ كَ تر   أنّ أليشع  عرفَ 
 أنّ لكن ما هوّن عليه هو إيمانه ة، ة في الحيايّ المادّ  ماوإعانته ادخلهم

كان أليشع يجمع ثمار الأرض ويعيل . هما يموتان جوعًالن يتركَ  الرّبّ 
أنّ ما يجنيه من وغيرهما، فقد كان يعرف  ني  الدمن الو  بها عائلته

لأنّ تلك توزّع  ،ه وعائلته وغيرهم تبقىعه على والدي  ويوزّ  ،الأرض
 . ومعها رحمة يقبلها الله، ولا يمكن لأحد أن يخطفها من يد الله

دعني أُقبل أبي : "أجيل من أليشع عندما قال لهلم يُرد التّ إيليّا النّبيّ 
ذهب راجعًا، ماذا فعلتُ لكَ؟ اِ : "إيليّا النّبيّ فأجابه  ".ر وراءكَ وأمي وأسي

فلماذا  ،دعاك الّذي، بل الله هو النّبويّ عُكَ للعمل لم أد  : "كأنّه يقول له
بل  ،لا لتودّع والديك فحسب ،ؤجّل البدء في العمل؟ لترجع إن أردتَ تُ 

  .وتبقى مع أصدقائك وأرضك

دعوة ليست إلزاميّة، فالله لا يُكرهِ أحدًا على يؤكّد أنّ الل ،لعلّه قال هذا
كان  .ايبتغيه يتالّ  الطّريق إرادتهيّته و خدمته، ليرجع ويختار بكامل حرّ 

درُّ عليه الأموال، وعندما يُ  الّذي راعيّ بالأرض والإنتاج الزّ ا غني  أليشع 
بقبول الدّعوة أو رفضها، ولا في  يفكّرتقبيل والديه، رجع لا ل إلىرجع 

 ،الشّعبيران وأطعم ذبح الثّ  بل للحالِ  ،ختيار الوقت للبدء في العملاٌ 
 ،الرّبّ في طريق  لسّيراختياره لو  ،الدّنيويّ على تركه للمتاع  دلالةً 

 .ةالصّادقوالشّهادة لكلمته 
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 كرم نابوت اليزرعيلي وقتل صاحبه *ب

من  ،ادرسً " إيزابيل"ة الملكة الشّرّير ولا زوجته " آخاب"م الملك لم يتعلّ 
سيطر على يُ  الشّرّ ، بل بقي إيليّا النّبيّ بالمئات على يد  بعل أنبياءقتل 

عا كي يتمتّ والباطل،  الشّرّ ن من أعمال يزيداكيف ، اهم وتفكيرهمي  بقل
 ، عملاكان في أعينهم شيئًا فإن   ة،الزاّئلة الدّنيويّ  لذّاتمَ ا بالويستمتع

لحصول عليه بطرق ل هذا أدّىلو  حتّىيطرة عليه، المستحيل للسّ 
 . بكرم نابوت اليزرعيليكما فعلا ،الخداع والقهر

على المئات من إيليّا النّبيّ بعد أربع أو خمس سنوات من قضاء 
لة أخرى في مواجهة الخير، جو   إلى الشّرّ ابين، عاد الكذّ  بعل أنبياء

الملك يزداد " آخاب"كان . الإلهيّ  الحقّ والاستبداد أمام  الظّلمعاد و 
ه يزداد بشاعة، لأنّه كان يعمل ويخضع لمؤامرات زوجته صيرُ ومَ  ،ءًاسو 
حاول  ه شيءٌ شعبه، فكلّما طاب في عيني   ضدّ  "إيزابيل"نيئة الدّ 

كان العكس، كرم نابوت اليزرعيلي  قصّةن في لك، لكه المَ لأنّ  ،هامتلاكَ 
معلى  السّيطرة" آخاب"إذ لم يستطع الملك  ، أو تعويض القوّةب الكَر 

هذه  كلّ فم آخر أحسن منه، ر  بكَ  هِ بالفضّة كثمن  له، أو استبدالِ  بوتنا
اٌقتراح الملك  أمامَ  إذ وقفَ  رًا عند نابوت،دو   لم تلعب   الاقتراحاتِ 

 هُ فهو ورثَ  بميراث آبائه،ه لم ولن يُفرّط أنّ  هُ مَ ، وأعلَ بشجاعة  " آخاب"
 ،اميراث ثمينٌ جد  هذا ال إنّ ن جدّ جدّه وهكذا، و مِ ه، و ووالدتِ  هِ من والدِ 

 .بالمال نُ ثمَّ ولا يُ 
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 ،مٌ في يزراعيلأنّه كان لنابوت اليزرعيلي كر   ث بعد هذه الأمورِ وحدَ "
ني أعطِ : نابوت قائلًا " آخاب"فكلّم  لك السّاحرة،مَ " آخاب"بجانب قصر 

فأُعطيك  ،قريبٌ بجانب بيتي قول لأنّهُ ا، يفيكون لي بستانً  كَ مَ ر  كَ 
. فضّةً  هُ ثمنَ  كَ تُ كَ أعطي  أو إذا أحسن في عيني   ،حسن منهمًا أر  ضَهُ كَ عِوَ 

 . آبائي ميراثَ  أن أعطيكَ  الرّبّ  عدِ حاشا لي من بَ : "آخاب"ـفقال نابوت ل

به نابوت  هُ مَ كلّ  الّذيهمومًا بسبب الكلام كتئبًا مَ مُ  هُ بيتَ " آخاب"فدخل 
، وحوّل هِ واٌضطجع على سريرِ . لا أعطيكَ ميراث آبائي: اليزرعيلي قائلًا 

لماذا : وقالت له هُ اٌمرأتُ " إيزابيل" إليهفدخلت . خبزًا ولم يأكل   هُ وجهَ 
لأنّي كلّمتُ نابوت اليزرعيلي : خبزًا؟ فقال لها ولا تأكلُ  كتئبةٌ مُ  كَ روحُ 

فقال . هوضَ مًا عِ ر  كَ كَ وإذا شئتَ أعطيتُ  ،بفضّة كَ مَ ني كر  وقلتُ له، أعطِ 
 (.1-6: 16 :الأوّلالملوك ) ."لا أعطيك كرمي

الملك " آخاب" دركَ ن أن يُ ضًا مِ وَ من جديد، فعِ  يلتقي بصاحبهِ  الشّرّ 
ها لم يمنح   على نعمة   سيطرَ أن يُ  أرادبأن  ،مع نابوت اليزرعيلي خطأهُ 

الله من  نعمةِ  هذا الهدف، وهو اقتناصُ  حقّقُ له، فكّر كيف يُ  اللهُ 
ه لم لأنّ  ،منعُّ بهذا التّ  له لن يسمحَ  الرّبّ مع أنّ  م بها،نعُّ والتّ  صاحبها

ما  فَ بين بني البشر، وعرَ  الأرزاقَ  الرّبّ لقد قسّم  .خرلآله بل  هُ عِدَّ يُ 
ه المباركة مِ عَ أن يتلذّذ بنِ  ن يستحقّ منهم، وعرف مَ  واحد   حاجة كلّ 

ي غطّ به، والعمى يُ  الإيمانعن  ه غافلٌ ها، لأنّ ن لا يستحقّ ومَ  ،ةالسّماويّ 
 . ه وقلبهعيني  
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مع نابوت " آخاب"الملك  تصرّفِ في  عقل   هناك رجاحةُ لم تكن 
بصره وبصيرته،  انتعمي ايّة كانتالمادّ  الشّهوةو  الطّمعاليزرعيلي، لأنّ 

من العيش من  نسانبحرمان الإ  فكيرَ أنّ التّ ، لعرف لو تعقّل قليلًا ف
ة الشّرّير  هُ زوجتُ  شرّيرًا جعلته "آخاب"كبيرة، ولكن  رزقه الحلال خطيئةٌ 

 مُّ في بنيان شرّها، والسُّ  ةً سائغ لقمةً  لك صيدا، وجعلتهُ مَ  اٌبنةُ " ابيلإيز "
 . أبناء مملكتها به بعضَ  سمّمَ لتُ  تبثّهُ  الّذي

ه لم ينشأ فإنّ  نشأ منها، الّتيفي البذرة  أن يتبصّرَ " آخاب"لم يشأ 
ليحيا كسائر الحيوانات، ولكنِ لِيَسعى وراء الفضيلة والمعرفة، لكن 

 انومحبّته تساعد نسانالإ  حرّيّةو  ،ه منعه من هذاتشخصيّ ضعف 
ويتحرّر،  نسانُ الإ  يُحبّ عندما ف الله، إلى المؤمن على الارتقاءِ  نسانَ الإ 

 . الله وجهِ  مشاهدةِ  إلىليصل  ،سلّم   أيَّ  يرتقي بفرح  

والمحبّة، لهذا لم يتحرّر  حرّيّةعد عن الالبُ  بعيدًا كلّ " آخاب"كان 
 الطّمعكبّلًا في مستنقع الكراهية و مُ  هُ بل بقي قلبُ من الخطيئة،  إنسانك

 حتّى، الرّبّ في عيني  الشّرّ  بقي يعملُ و لا حدود له،  الّذي عجشّ وال
سَلَ ، فأمر صبرهِ  كلَّ  الرّبّ استنفذ   ،ؤ بإبادة عائلتهنبُّ بالتّ إيليّا النّبيّ  هُ مُر 

لك المَ " آخاب"لكن هذا لم يردع  .ة بتاتًاملوكيّ  ولن يكون هناك سلالةٌ 
 ة والخطايا،الشّرّير في الأعمال  ستمرارعن الا" إيزابيل"ة الشّرّير وزوجته 

 شريّ بَ ، فكما يخلق الله كلّ شخص الرّبّ ناقض سلوك ا هذا يُ مهلوكُ فسُ 
 .ن بني البشر بالآخرمِ  د أن يعتني كلٌّ يه، فإنّه هكذا يُر يُحبّ و 
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 الّتية الشّرّير ال بسبب الأعم والأنين من الأعماق يزدادُ  ياحَ إنّ الصّ 
لاحظ هذه ، والله يُ "إيزابيل"ة الشّرّير ه الملك وزوجتُ " آخاب"يفعلها 
 . الكريهة وّةِ من مثل هذه الهُ  تخرجُ  الّتية الشّرّير  الأعمالَ 

ن يسعون الّذين أولئك شبهايُ " إيزابيل"ة الشّرّير وزوجته " آخاب" ؛إذًا
 ،ثةرَ بلا وَ  م أسيادٌ هُ  ومثل هؤلاء ممكنة، لمداهنة الجسد بكلّ وسيلة  

 . هم على الأرض فقطنفوذُ  يسودُ  وملوكٌ 

العابرة  المياهَ  أنّ " إيزابيل"ة الشّرّير الملك وزوجته " آخاب" يفكّرلم 
 ضان للأخطار بكلّ عرّ ها، فإنّهما مُ هما كانت جبروتُ ، مَ الزّوال سريعةُ 
هما حاكمُ سيُ  العادل عاجلًا أم آجلًا، الدّيّان هما سيقفان أمامَ وأنّ  ،ساعة

 ضدّ اقترفاها  الّتية الشّرّير الأعمال  فعان ثمنَ دسيَ و  ،بحسب أعمالهما
بل أساءا  ،لهما الحياة هُ قدّمُ هذان بما تُ  عمل  لم يَ و هما، أبناء شعبِ 

 الأمورَ  فسّرَ يُ بالحكمة والعقل ل نسانعلى الإ  قد أنعم اللهُ ، و ستعمالالا
 . شيء كلَّ  يملكُ  الّذيالله هو  ما هو زائل، لأنّ  إلىلا ينجذب ة، و الإلهيّ 

ن تمنّى أن يكون مَ  شبهُ يُ  ،الملك بعمله مع نابوت اليزرعيلي" آخاب"
فهو  مس،أو الخُ  لثِ الإخوة من الثُّ  واٌستثنى بقيّةَ  ا على كلّ شيء،سيّدً 

 الطّعام هِ لالتهامِ  ، يبتهجُ لا يشبعُ  وحشيّ  عنيدٌ  بربريّ  ستبدٌّ مُ  طاغيةٌ 
  .أيّ وحش من بالأحرى هو أكثر قسوةً  دون غيره، أو وحدهُ 
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لم مع الله، و  في علاقة  " إيزابيل"ة الشّرّير ولا زوجته " آخاب" لم يدخل  
 بعل ي  مَ نَ هما لصَ ها علاقتَ هو الله، بل وجَّ  الّذيمع الأب  قيما علاقةً يُ 

هما على أبناء ض سيطرتِ هكذا كان باٌستطاعتهما فر   هوعشتاروت، لأنّ 
. "إسرائيل"على  أنت الآن تحكمُ  :"إيزابيل"، فقالت إسرائيلشعب مملكة 

مَ . كقلبُ  خبزًا وليطِب   ل  كُ  قُم    . نابوت اليزرعيلي أنا أعطيك كر 

 إلى سائلَ وأرسلت الرّ  ها بخاتمهِ،وختمت  " آخاب"باٌسم  ثمّ كتبت رسائلَ 
وا نادُ  :تقول تمع نابو  السّاكنينَ  ن في مدينتهِ الّذيالشّيوخ والأشراف 

وأجلسوا رجُلين من بني . الشّعب، وأجلِسوا نابوت في رأس م  بصو  
ثمّ . قد جدّفتَ مع الله وعلى الملك :نا قائلي  شهدليَ  ،هُ بلِيَّعال تجاهَ 
والأشراف السّاكنون  الشّيوخُ  فعل رجال مدينتهِ . موتفيَ  وهُ مُ أخرِجوه واٌرجُ 

وأجلسوا  م  ا بصو  و  ، فنادَ "إيزابيل" كما هو مكتوبٌ في رسائل ،في مدينته
، هُ وأتى رجلان من بني بليَّعال وجلسا تجاهَ . الشّعبنابوت في رأس 

فّ نابوت  :قائلان الشّعببليَّعال على نابوت أمام  وشهِد رجُلا قد جدَّ
" فأخرجوه خارج المدينة ورجموه بحجارة فمات. على الله وعلى الملك

 (.65-7: 16 الأوّلالملوك )

 إليه من الجائز أن يصلَ  ،هيبَ الرّ  راثَ المحزنة هي أنَّ المي الحقيقة
يمكن  الّتيالحواجز  ةِ كافّ  ، رغمَ الظّلمفي أرض الفساد و  نسانُ الإ 

 الّذيالملك " آخاب" طلبَ ف وعنف، ة  تخطّيها بكلّ قوّ ها و هلاتجتجاوزها و 
بستان  إلى هُ حوّلَ كي يُ ، نابوت مَ ة الفانية كر  رضيّ من الخيرات الأ  يشبعُ 
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كان  .مًا أحسن منهأو كر   هُ أن أُعطيك ثمنَ  ستعدٌّ ي مُ إنّ : ول  وقالبَقُ 
ذلك، إذ لا يجوز  تمنعُ  الشّريعةَ لولا أنّ  ،رضىممكن لنابوت أن يَ 

  .في ميراث آبائه تصرّفأن ي نسانلإ 

أموال وأطيان  اٌغتصابَ  حرّمُ تُ  الشّريعةأنّ الملك " آخاب"كان يعلم 
في  للرّبّ ، وأظهر هذا في قلبه الشّرُّ وعقارات الغير، ومع هذا لعب 

 ،المكائد والحيَل ة أمّ الشّرّير " إيزابيل"عينيه، وفعل بدسائس زوجته 
وأبناء " إيزابيل"م نابوت اليزرعيلي بعد قتله بمؤامرة من واٌغتصب كر  

من شجرة  أن لا يأكلَ  ،لأمر الله هِ وعصيانِ  نا بآدمَ رُ ذكّ هذا يُ و  ه،بلدتِ 
لا  :في وسط الجنّة فقال الله الّتيجرة شّ وأمّا ال: "الشّرّ الخير و المعرفة 

 الأوّلمن تحذير الله لعبده  بالرّغمو ". لئلّا تموتا اهُ تأكلا منه ولا تمسّ 
 .جرةمن الشّ  وأكلَ  الرّبّ  وعصا أمرَ  تمرّدَ  أنّه آدم، إلاّ 

بميراث  التّصرّف لا يستطيعُ  نسانوأنّ الإ  الشّريعةبأمور  يعرفُ " آخاب"
، وقتلا ةالشّرّير " إيزابيل"هو وزوجته  الشّريعةعلى  ىداتم لكنّه الآباء،

 قد ورثَ " آخاب"بلدته، وبهذا يكون  سكّانمنها مع  مرة  نابوت بمؤا
 قصّةَ الملك زوجها " آخاب"من " إيزابيل"عندما سمعت ف نابوت، حقلَ 

نابوت لهذا العرض، سخرت منه لعدم  لنابوت قبل قتله، ورفضِ  هِ ضِ عر  
يتكرّر كثيرًا في  ، وهذا المشهدُ الظّلمولو ب حتّى التّصرّفقدرته على 

 قد ينجحُ و  يحدث كثيرًا بين البشر، المأساويُّ  الحياة، وهذا المنظرُ 
  .المعركة هيهات أن يكسبَ  من المعركة، لكن الأولىفي الجولة  الشّرّ 
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، وقلبهِ  سيطر على مشاعرهِ  ،الملك" آخاب"نظر في أعمى  الشّرّ إنّ 
هما مَ  آخرَ  ، أو سلطانَ هِ جانب مجدِ  إلىآخر  مجدَ  رَ ظهِ يُ  أن   د  رِ فلم يُ 

 ، أو نفوذ  هِ لطانِ بجوار سُ  اجتماعيّ  سياسيّ   يّ مادّ  ،كان ومن أيّ نوع
 كـ الدّنيالا تشبع عينه من خيرات  الّذيففي نظر  جانب نفوذه، إلى

غير كرومها لا تساوي البستان الصّ و  الدّنيابساتين  كلّ فالملك، " آخاب"
  .يملكه جاره نابوت اليزرعيلي يالّذ

يا له من طمع مخجل، بل يا له من ميراث مخجل، فلا يحق لصاحبه 
المغتصب التمتّع بخيرات هذا الميراث، ألا وهو حقل المغدور به نابوت 

لا يحق له لأنّه لم يرثه بطريقة شرعيّة عن والديه أو . اليزرعيلي
هذا، قتل صاحبه بغير  اٌغتصب الكرم اٌغتصابًا، وفوق الملك . جدّيه
 . أو أيّة إدانة قانونيّة حقّ 

 الطّرق وب ع الحصول على مبتغاه بالكذب والخداع والغشّ اٌستطا ؛إذًا
 اريو القتل لنابوت اليزرعيلي،راسمة وكاتبة سين إيزابيلالملتوية، و 

الملك، بأن اٌقنعت " آخاب"ة يّ الشّخصكذبت على لسان زوجها ضعيف 
أنّه جدّف ، ور عليهوت اليزرعيلي أن يشهدوا بالزّ اكنين ببلدة نابالسّ 

 . ةيّ اليهود العادةِ فأخرجوه خارجًا فقتلوه رجمًا بالحجارة، ك ،على الله

ا سمعت ولمّ . قد رُجِم نابوت ومات :يقولون " إيزابيل" إلىوأرسلوا "
نابوت  مَ كر   رِث   قُم  : "آخاب"ـأنّ نابوت قد رُجم ومات قالت ل" إيزابيل"

لأنّ نابوت ليس حي ا بل  ،عطيك إيّاه بفضّة  أبى أن يُ  الّذيلي اليزرعي
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 إلىلينزل " آخاب"قام  ،أنّ نابوت قد مات" آخاب"ولما سمع . هو ميتٌ 
قُم اٌنزل للقاء  :التشبي قائلًا  إيليّا إلى الرّبّ فكان كلام . الكرم ليرثه

 لّذياهوذا في كرم نابوت . السّامرةفي  الّذي "إسرائيل"ملك " آخاب"
 ؟"أيضًاهل قتلتَ وورثتَ  الرّبّ هكذا قال  :وكلِّمه قائلًا . هُ رثَ ليَ  إليهنزل 

 (.60-64: 16 الأوّلالملوك )

تل صاحبه نابوت ورثه بعد ق الّذيالملك ليستمتع بالكرم " آخاب"ذهب 
لذيذة، وكان موقعه اليزرعيلي، والكرم كان جميلًا ظليلًا، وعناقيده حلوة 

به  ليستظلّ  إليهلملك يستطيع أن يُمتّع نظره، ويذهب ا" آخاب"، وابديعً 
أحد، لكن الواقع  هُ يأكل منه ما يشاء دون أن يمنعَ هار، و رّ النّ من حَ 

سجنًا  مُ لال ظلامًا، والعناقيد علقمًا، والكر  لقد أضحت الظّ . غير ذلك
 "؟أيضًاهل قتلتَ ووَرِثتَ "الله العادل هناك،  رهيبًا، إذ سمع صوتَ 

قلتُ لكَ أن لا  الّتيجرة من الشّ  أكلتَ هل : "لآدم الرّبّ رنا بقول هذا يذكّ 
رنا بقتل قايين لأخيه هابيل بسبب الحسد والكراهيّة ذكّ يُ ؟ و "تأكل منها

 الرّبّ  صوتِ  إنّه نفسُ  أين هابيل أخوك؟: لقايين الرّبّ مع، فقال والطّ 
قتل بأمر ، والالظّلمعينه و ه الظّلمضا على الرّ جيل، ف في كلّ  يتكرّرُ 

 .وأخيرًا أوّلًا  "آخاب"يتحمّله  الّذي النّدميوخ، هو الشّ و " إيزابيل"و" آخاب"

م كما كان يشتهي، لأنّه في قلب الكرم الملك بالكر  " آخاب"لم يتمتّع 
دت بحياة أو   الّتيالحادثة فبعد  فجع ومصير بيته،سمع عن مصيره المُ 
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ميراث الآباء بحسب  له، سوى أنه حاول المحافظة على لا ذنبَ  إنسان
  .ةيّ اليهود الشّريعة

امعين الطّ المين اهرة لا تغفل عن بني البشر الظّ السّ  الرّبّ  نُ عي  
سَلَ ن المنافقين، لهذا شحَ  منه  المطلوبةَ  هِ همّاتِ ليُتمّم مُ إيليّا النّبيّ  هُ مُر 

لا تتفتّت ابدًا أمام  الّتية الصّخر ، وأعاده ليقف في الرّبّ من قِبَل 
، الرّبّ المرسومة على يد  اهمنهايتَ لهما  يوصلَ ، ل"إيزابيل"و" آخاب"

ها أوجُ  عب، وصلَ شّ اٌرتكبوها بحق ال الّتي ةالشّرّير  اأعمالهم لكلّ  اعقابً 
 ،ةيّ اليهود الشّريعةسالم تقيّ، يعمل على حماية قوانين مُ  إنسان قتلَ 

 .ةالدّنيويّ والعمل بحسبها في حياته 

في  ستمراروزوجته عن الا" آخاب"ردع  وهو يحاول ،نفذَ  الرّبّ  رُ صب  
الغوص في و  ه،وتعاليمِ  الرّبّ وصايا  ضدّ والعمل ، الضّلالطريق 

ائح المفيدة النّص إلى ، وعدم الاصغاءار قلوبهممستنقع الخطايا وتحجُّ 
ن ا ينعماهمأنّ ن ي  عنها، ظانّ  ان آذانهمفيصمّاة، الدّنيويّ  الحياتهم

من  اأن يمنعهمقادر  الرّبّ  أنّ لا يعرفان ة، و الزاّئلة يّ الزّمن ملذّاتبال
ا بعيدان لأنّهمأبدًا،  الرّحمة اهمابقل فلم يعرف   مط،بهذا النّ  ستمرارالا

  .وداوي نالسّ  ا الحاقدي نهميبقل إلى دخلَ نها أن تَ عنها، ولا يريدا

لأنّها محبوبة عند الله  ن يسلكون في طريقها،الّذيتحمي هؤلاء  الرّحمة
ن تريدهم، شريطة أن تكون الّذيتطلب نعمة لهؤلاء وقريبة منه، وهي 

أمّا . ها من آخرينها بأموال سبق سلبُ قائمة على العدل، فلا نصيبُ 
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ن الّذيحين تكون الأموال والعقارات والأطيان نظيفة، فهي تمنح أولئك 
  .كبيرة ونها لله جرأةً يُقدّم

 من أجل أولئك لدرجة أنّها ترجو الله ا،جد   عظيمةٌ  ةٌ هي قوّ  الرّحمةإنّ 
القيود،  كسرُ تَ الرّحمةُ  . ن أخطؤواالّذيولأولئك موا معه، خاصَ ن تالّذي

. بكلّ سهولة السّماءأبواب  ، تُبعد صرير الأسنان، وتفتحُ النّارتطفئ 
 إلى نسانتدعو الإ و  ،تشبّهين باللهالبشر مُ  كالملكة تجعلُ  الرّحمة
 ،غيرة بغيرة ومحبّةلصّ الأشياء ا نسانأعطى الإ  حتاج، فإن  للمُ  العطاء

 .الكبيرة معَ النِّ الأشياء و  أخذه يفإنّ 

طائرة وتتقدّم وتنقذهم من  الرّحمةونة، تأتي الدّين يومَ  الشّرّ  حينما يقفُ 
يفضّلها الله أكثر من . الجحيم، وترفّ عليهم بأجنحتها غطاءً لهم

بني ف الله ب، فإنّ لم يترأّ بشريّ ال أنقذت الجنسَ  الرّحمةهذه . الذّبائح
 . البشر، فإنّ كلّ شيء مقضيٌّ عليه

صالحنا معه، وقد نّها تُ إبنو البشر الله، ف ىادوإن ع الرّحمةإنّ هذه 
من كلّ  أفضلُ  حرفةٌ  الرّحمة إنّ . اةحصصارت شفيعًا لخيرات غير مُ 

الأمل، وفي الحياة الأخرى  ببني البشر نورَ  شعّ ف الأخرى، فهي تُ رَ الحِ 
إيمانهم ولا محبّتهم  ، ولا تترك مصابيحَ لسّماءالهم بيوتًا في  ؤمّنُ تُ 

 هم يتقدّمون لعرسهم في الملكوت الآتي بملابسَ تنطفئ، ولا تتركُ 
 . لجمن الثّ  ها أنظفَ ، بل تغسلها فتجعلُ لوّثة  مُ 
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طوبى  ،هِ الصدّيق يسلك بكاملِ : "لذلك يقول سليمان الحكيم اٌبن داوود
 (.15:7 أمثال" )لبنيه بعده

الجميع،  قبلُ يَ  ن هم في احتياج، والميناءُ الّذيلكل  هي ميناءٌ  الرّحمةإنّ 
يصنعها بعض بني البشر لا تُقاس  الّتي الرّحمة .صهم من الخطرخلّ ويُ 

 . في الجود والسّخاء الرّغبةو  الرّحمةالعطاء، وإنّما  بكمّ 

 الّذيالملك " آخاب" لديه ثروة ضخمة، كمثل الّذي الرّحمةقد لا يصنع 
مع  الرّحمةنًا وأراض  وأموال، فهو لم يصنع كان يملك قصرًا وأطيا

صها منه قنصًا ، واقتنالرّبّ جاره، بل أنهى ما لديه من نِعم من 
لديه رغبة في صنع  الّذيهو  الرّحمةيصنع " الّذيواٌغتصابًا، إذ 

 .الرّحمة
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 الث امنالفصل 

 الش ر  نهاية 

 الضّلالق سيرون في طرين يَ الّذيمع عبيده الخطأة  رحيمٌ  صبورٌ  الرّبُّ 
ن وها المؤمنمَ رسَ  الّتي الرّبّ ن عن طريق وبتعدية، و رضيّ الأ  لذّاتمَ وال

ن رغم الّذيمع مثل هؤلاء الخطأة الأشرار،  نهايةً  الرّبّ به، لكن لصبر 
مق بالغفران عن خطاياهم، إلّا أنّهم زادوا وكثّفوا ولَجّوا في عُ  هِ وعودِ 

ة رضيّ هم في حياتهم الأ فيدُ ، ظانّين بأنّ هذا سيُ الشّرّ أعماق الخطايا و 
هم أخطائهم، كانت أعذارُ وكلّما ذكّرهم أحدٌ ب ،هاأيّامُ الفانية مهما طالت 

نجّيهم من ق عظيمة، ولكن كلّ هذا لن يُ ملُّ هم على التّ وقدرتُ  حاضرةً 
في مملكة  الشّعبأبناء إيليّا النّبيّ كم ذكّر . ونهيستحقّ  الّذيالموت 

أنّ الله ، "إيزابيل"ة الملكة الشّرّير ن ساروا وراء تعليمات الّذي "إسرائيل"
ديء وأفكارهم بسبب أغلاطهم ومسكنهم الرّ  ،فحالصّ  ةَ منّ  لهم يعملُ 

ة، فإنّ الشّرّير  الطّرق ين أن يتركوا ستعدّ ة، إذا كانوا مُ الشّرّير وكلماتهم 
 .أن يصفح عنهم وينسى الماضي ستعدٌّ الله مُ 

سَلا، فأرسل لهم النّاسفي  لشّرّ ارأى  الرّبّ إنّ   ،إيليّا النّبيّ  هو مُر 
، وخوفًا من إنزال الجزاء الرّبّ في اٌغتصاب  ستمرارليمنعهم من الا

 الّتي الرّبّ طريق  إلىهتدوا أن يَ  أرادشرح لهم و ف ،تُحمَد عواقبه الّذي
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 دَ عا ثمّ . بّ الرّ كي يعيشوا بسلام مع أنفسهم ومن ثمّ مع  ،الصّوابهي 
" إيزابيل"وزوجته " آخاب"هم وملكَ  "إسرائيل"شعب إيليّا النّبيّ وذكّر 
سَللكن لم يستطع ال ،ةالشّرّير  ا فعله مع ممّ  بالرّغم، الرّبّ من عند  مُر 
بقيت  الّتي "إيزابيل" ةالزّوجالملك و  إقناعابين، من الكذّ  بعل أنبياء
 ابتعدَ  الشّعبمن  اكبيرً  اسمً قِ ولكن  ،وح زوجهافي نفس ور  مَ السُّ  تدسُّ 

 ،ةالسّماويّ  الدّيانةشدهم، وتبعوا عبادة رُ  إلىوعادوا  بعلعن عبادة 
فوق جبل  النّبيّ أوصى بها موسى  الّتي الرّبّ والعمل بحسب شريعة 

 .سيناء فيحوريب 

ملك  "آخاب"قم اٌنزِل للقاء ": التشبي قائلًا  إيليّا إلى الرّبّ فكان كلام "
. ليرثهُ  إليهنزل  الّذيم نابوت هوذا في كر  . السّامرةفي  الّذي "إسرائيل"

ثمّ كلّمه قائلًا . هل قتلتَ وورِثتَ أرضًا :الرّبّ هكذا قال : وكلّمه قائلًا 
 تلحسُ  ،نابوت دمَ  لحست فيه الكلابُ  الّذيفي المكان  الرّبّ قال  :هكذا

. هل وجدتني يا عدُوّي  :ليّايلإ" آخاب"فقال . ادمَكَ أنتَ أيضً  الكلابُ 
هأنذا . الرّبّ في عيني  الشّرّ لأنّك قد بِعتَ نفسك لعمل  ،فقال قد وجدتُكَ 

بائل  بحائط  ومحجوز   كلَّ " آخاب"ـ وأقطع ل ،كلَ نس   ا وأُبيدُ عليك شر   أجلبُ 
بَع شا  وكَبيتِ  ،بيتك كبيت يربعام بن نباطوأجعلُ  ،"إسرائيل"ومُطلق  في 

 .يُخطئ "إسرائيل"ولِجعلِك  ،أغظتني الّتي غاظةِ الإ لأجل ،بن أخِيّا
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عند " إيزابيل" تأكلُ  إنّ الكلابَ  :قائلًا  أيضًا" إيزابيل"عن  الرّبّ  تكلّمو 
ن ومَ  ،في المدينة تأكله الكِلاب" آخاب"ـ ن مات لمَ . يزرعيل ةِ مِترسَ 
باع  الّذي" آخاب"ـ ولم يكن ك. السّماءل تأكلهُ طيور قالحفي  ماتَ 
اٌمرأته، ورجِس " إيزابيل"ه ت  أغوَ  الّذي الرّبّ في عيني  الشّرّ لعمل  هُ نفسَ 
هم ن طردَ الّذيا بذهابه وراء الأصنام حسب كلّ ما فعل الأموريّون حد  

 هُ شقَّ ثيابَ  ،هذا الكلام" آخاب"ولمّا سمع . "إسرائيل"من أمام بني  الرّبّ 
. مشى بسكوت  وصاح واٌضطجع بالمِسح و  ،سدِهِ جحًا على مِس   وجعلَ 

" آخاب"اٌتّضح  هل رأيت كيفَ  :التَّشبي قائلًا  إيليّا إلى الرّبّ فكان كلام 
بل في  ،هأيّامفي  الشّرّ أمامي لا أجلُب  فمِن أجل أنّه قد اٌتّضحَ . أمامي

 (.10-67: 16 الأوّلالملوك " )على بيتِهِ  الشّرّ اٌبنه أجلُبُ  أيّام

كذلك . ن سمعوه ورآهممَ  هو خلاصُ إيليّا النّبيّ ويهمُّ شغل ما ي كانَ 
على طريقة  عديدة للعلاج، ولا يعتمدُ  أساليبَ  كلّي القدرة يستخدمُ  الرّبّ 

بلا  ،مإرادته حرّيّةابع عن البشر النّ  ريد صلاحَ واحدة مباشرة، فهو يُ 
قرّب من البشر، عة للتّ تنوّ مُ  أساليبَ  أيّ ضغط أو كراهيّة، لذلك يستعملُ 

هم بالخلاص إذا سلكوا في بشّرُ ، يُ لشّعبل أو ذاك النّبيّ ل هذا فيُرسِ 
ن أجل ضعف مِ ، بل وذلك ليس عن عجز ما، الرّبّ ب الإيمانطريق 
مشيئاته، لكن أحيانًا لا  بتحقيق كلّ  ةٌ صغيرة منه كفيل فإشارةٌ . البشر
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في يدي الله بكلّ تفاصيلها، بل  مهمن البشر حياتَ  يُسلّم البعضُ 
 ضدّ أُجبروا على فعل أشياء  إن  ، و لأنفسهم ن يكونوا سادةً أ ون يُفضّل
 حتّىحرّة، و  إرادةمن  ا أعطاهممنهم م أخذم، يعني أنّه سيإرادته

 .يُنوّع في طُرقِهِ وأساليبه ،ذلك فعلَ  الرّبُّ يتجنّب 

 التّقيّ  نسانللإ  عدوٌّ  الشّيطانَ الأناة، لأنّه يعلم بأنّ  طويلُ  الرّبّ  ؛ذًاإ
الحياة  ملذّاتويُغريه ب نسانالإ  ضلّلَ حاول أن يُ ، ودائمًا يُ التّقيّ وغير 

سَل الرّبّ  رسلُ ة، لهذا يُ الزاّئلالمادّية  والملائكة لبني  نبياءمن الأ  يهِ مُر 
إغراقهم في  لهم، ومحاولةِ  الشّيطانم من تضليل هُ كي يُنبّهَ  ،البشر

ـ ب لشّيطاناوهنا ما فعله . ةرضيّ حياتهم الأ  أيّام مدّةمستنقع الخطيئة 
ته معها بعد أحضر و  بعل، ضلّلها فعبدت "آخاب"زوجة الملك " إيزابيل"

وكثيرون من  ،أيضًا" آخاب"زوجها الملك  هُ زفافها من صيدا، ليعبدَ 
 ."إسرائيل"أبناء شعب مملكة 

وإغرائه  الشّيطانتضليل و حول هذا الموضوع، عديدةٌ  قصصٌ وهناك 
 لا يكِنّ  الشّيطانف ،هذا اليوم حتّىلبني البشر، من زمن خلق الكون و 

 ،لهذا. والمحبّة والوئام بين بني البشر السّلامولا يهدأ له بال إذا ساد 
 ،هوقلبَ  هُ وعقلَ  هُ هاجم تفكيرَ ، يُ الرّبّ ب إنسان  يشعر بضعف إيمان  ماأينف

 ظنّ يببصيرته، ف نسانليصبح لقمة سائغة له ولشرّه، عندها يُعمى الإ 
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يأتي  حتّىركة، فيعمل بحسبها بَ هو نعمة و  نالشّيطاما أعطاه إيّاه 
سَلال طريق  إلى نسانَ الإ  أرادإذا  ،ليُصحّيهِ ويرشده الرّبّ من عند  مُر 

 .الصّادق الإيمانو  الحقّ 

عن شعب مملكة  المسؤولُ  لأنّه ،"آخاب"حذّر الملك إيليّا النّبيّ 
ضاء عليه وعلى مملكته، على الق قادرٌ  الرّبّ أنّ ، وبرهن له "إسرائيل"

البشر في قوّتهم وضعفهم، فاٌستعمل كلّ شفق ويرحم ببني يُ  لكنّه
في طريق  ستمرارالملك بالعدول عن الا" آخاب" قناعالوسائل لإ

" إيزابيل"المتمثّل بزوجته  الشّيطانلكنّ  ،ومستنقع الخطيئة الضّلال
مئاتِ قتل وذبح ف ،غرائه وجرّهِِ نحو هاوية الخطيئةبإ استمرّ ة الشّرّير 
، فأنزل الرّبّ النّبيّ إيليّا ، واٌستمطر ابين أمام أعينهالكذّ  بعل أنبياء

 الشّيطانلم يترك و  ،سنوات 5أكثر من  استمرّ المطر بعد جفاف 
 عَ الخدَ  هِ وتعاليمِ  الرّبّ  ضدّ حيك ة، بل دائمًا كانت تَ الشّرّير " إيزابيل"

الملك، عندها " آخاب" على قلب زوجها يطرةالسّ ب ، كي تستمرّ والكذبَ 
  .هسهل عليها تنفيذ ما تريده دون معارضة منيَ 

اليزرعيلي  تنابو  هُ جارَ حسدَ ، ف"آخاب"والحسد كانا يملآن قلب  الطّمع
فساومه بإيغاء   في أرض آبائه، يعملُ وكان  ،على نعمة وبركة الرّبّ 

المجاور  هِ مِ تبديل كر  ه ببيع أو إقناعب لم ينجح   لكنّه، الشّيطانمن 
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ة، الشّرّير " إيزابيل"بصورة  الشّيطانر دو   فجاءَ  ،لقصرهِ في يزرعيل
م نابوت اليزرعيلي، دنيئة لقتل صاحب الكر  دبّرت مؤامرة خسيسة و 

يزرعيل،  هِ بلدتِ  سكّانة من الضّعيف النّفوسبمشاركة بعض ونجحت 
سَلوأرسل  ،أخرى  ةً الكَرّة مرّ  الرّبّ فأعاد  " آخاب" فقابل ،يليّا النّبيّ إه مُر 

ولمّا سمع : "بقوله على ما فعل بنابوت اليزرعيلي، فندمَ  هُ الملك، ونبّهَ 
وصام  ،مِسحًا على جسده وجعلَ  هُ شقَّ ثيابَ  ،هذا الكلام "آخاب"

 ".واٌضطجع بالمِسح ومشى بسكوت  

عن  هُ رك  لم يت الشّيطان الطيّب، لكنّ " آخاب"هنا يظهر قلب الملك 
 ا أبداهُ لِمَ  ،عن الملك اعف الرّبّ وهنا . "إيزابيل"ة الشّرّير طريق زوجته 

 بشكل   فحُ على ما فعل بنابوت اليزرعيلي، ولكن لم يكن الصّ  من توبة  
هل رأيتَ كيف  :التشبي قائلًا  إيليّا إلى الرّبّ م فكان كلا: "لفقا نهائيّ 

 الشّرّ لا أجلب  ،ع أماميضفمن أجل أنّه قد اٌتّ  ؟أمامي" آخاب"اٌتّضع 
 ".على بيته الشّرّ بُ اٌبنه، أجل أيّامبل في  ،هأيّامفي 

يا لم ولن يتراجع عن فعل  الرّبّ كان   الرّبّ ، فالشّرّ يعرف بأنّ اٌبنه أخز 
ردع لمتنوّعة  شتّىته بأساليب محاولا ، فإنسانيعرف طينة كلّ 

كان يسكن  طانالشّي الملك، لأنّ " آخاب"الخاطئين، لم تُفلح مع بيت 
بسواد قلبها كي تغيظ ، وكانت تعمل "إيزابيل"ة الشّرّير ة الزّوجفي قلب 
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يا على فعل  الرّبّ   .الرّبّ في عيني  الشّرّ بهذه الأعمال، فربّت اٌبنها أخَز 
عائلة الملك، لكن ما يفعله مع بني  بيدَ أن يُ  الرّبّ كان باٌستطاعة 

ت محاولا، فكانت هذه القناعلإالبشر هو المحاولة ثمّ المحاولة بطريقة ا
" آخاب"تنجح مع البعض، ولا تنجح مع البعض الآخر، كما حدث مع 

 مؤلمة   بنهاية   الرّبّ ، لهذا توعّدهم السّامرةوعاصمتها  "إسرائيل"ملك 
 .لوكيّةالمُ  ريصمهم وللحياتِ 

وصام واٌضطجع بالمِسح  ،الملك مِسحًا على جسده" آخاب"ل جعَ 
،  الّذيليس ندمًا على الخطيئة، ولم يكن هذا الحزن  ومشى بسكوت 

ندمًا  إيليّا النّبيّ على لسان  ،الرّبّ الملك بعد سماع كلام " آخاب"أبداه 
على ما فعل بنابوت اليزرعيلي أو غيره، بل كان خوفًا من العقاب 

م هذا سيلقاهُ، فماديّته جعلت قلبه لا ينشغل بالله، ورغ الّذي الصّارم
 .رشده إلىا، علّه يعود زمني   الرّبّ ه سامحَ 

والغفران  الرّحمةفينال  ،كي يتوب ويرجع نسانعلى الإ  هُ  يُطيل أناتَ الله
صرّ على ويُ  تسلّطوي نسانالإ قلبُ  و، ولكن حينما يقسالرّبّ من عند 

 ،النّدامةو  التّوبةفيق من غفلته ويرجع عن طريق ضلاله بولا يَ  ،عناده
 إيليّانطق بها  الّتيات التّهديد لقد تمّت كلّ . الهلاك تيجةالنّ تكون 

دامت ثلاث  جزئيّة   ها بتوبة  أجّل إتمامَ " آخاب"، صحيح أنّ النّبيّ 
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يرة، فتمّت كلّ رّ شّ الطرقه  إلىعاد  مدّةفي نهاية تلك ال لكنّهسنوات، 
 ،غير متعمّد في راموت جلعاد رح بقوس  نّه جُ إات بحذافيرها، إذ التّهديد

في بركة  ولمّا غُسِلت المركبةُ  ،"ركبةحضن المَ  إلىالجرح  وجرى دمُ "
 .هسلوان لحست الكلاب دمَ 

خيرة ، وفي الحرب الأ"إسرائيل"كانت هناك حروب بين مملكة أرام و
قد سانده و  ،أنّ راموت جلعاد لمملكته" آخاب"عاء دارت بينهما باٌدّ  الّتي

" آخاب"فسأل  ،جلعاداموت يهوشافاط لٌاستعادة ر  ملك يهوذا المدعو
أرام  يحارب ملكَ و  راموت جلعاد إلىنحو أربع مئة ، هل يذهب  نبياءالأ 

دفعها فيَ  ،قالوا اٌصعد: "عوا كلّهمويستعيد راموت جلعاد لمملكته، فأجمَ 
 (.1: 11 الأوّلالملوك " )ليد الملك سيّدال

الملوك ) ؟"فنسأل منه للرّبّ  نبيّ أما يوجد هُنا بعد "ثمّ سأل يهوشافاط 
 ،الله فيه هُ ا صادقًا لا يقول إلّا ما يكلّمُ نبي  كان ميخا  (.7: 11 الأوّل

ليسأله عن نتيجة  إليهِ رسولًا  فأرسل ،هيُحبّ " آخاب"لهذا لم يكن 
فقال : "وأجابه" آخاب"أمام الملك  حضرَ ف ،ملك إذا دخلهاالالمعركة مع 

فقال . لا راعي لها ف  مُشتّتين على الجبال كخِرا "إسرائيل"رأيتُ كلّ 
الملوك " )بيته بسلام إلىفليَرجعوا كلّ واحد   ،ليس لهؤلاء أصحابٌ  الرّبّ 

 (.67: 11 الأوّل
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. الرّبّ من أنّه يتحدث بكلام  بالرّغم النّبيّ أقوال ميخا " آخاب"لم يصدّق 
آمون رئيس  إلى الصّادق النّبيّ وا ميخا رأ وطلب من عبيده أن يردّ تجف

. الضّيق وماء الضّيق طعموه خبزَ ويُ  ،أن يضعوه في السّجنو البلديّة، 
سَل صدّقُ الملك لا يُ " آخاب"كعادته  ؛إذًا إيليّا كما فعل مع  ،الرّبّ ي مُر 

. الرّبّ في عصيان كلام  ستمراررارًا وتكرارًا من الاحذّره مِ  الّذيالنّبيّ 
ه، فلمّا يهوشافاط وجنودُ  ساندهتنكّرًا، يُ الملك للمعركة مُ " آخاب"دخل 

مر أو : "راموت جلعاد قال لجُنده إلى "إسرائيل"ملك  رأى ملك أرام صعودَ 
لا تُحاربوا  ،ين وقالالثّلاثله الاثنين و  الّتيركبات ملك أرام رؤساء المَ 

 (.16: 11 الأوّلالملوك " )وحدَهُ  "إسرائيل"صغيرًا ولا كبيرًا إلّا ملك 

 جعل له نهايةً  الرّبّ في المعركة، إلّا أنّ " آخاب"من تنكّر الملك  بالرّغم
" آخاب"عصاه  الّذي الرّبّ هو كلام  الصّادق النّبيّ فكلام ميخا  ،أليمة

 نبياءكما قال له الأ ؟ هل "آخاب"فماذا كانت نهاية  .ني مُلكِهِ الملك سِ 
 ؟النّبيّ أ له ميخا عمائة، أو كما تنبّ ربالأ 

وأمّا أنت . نّي أتنكّر وأدخل الحربإ :ليهوشافاط "إسرائيل"فقال ملك "
فلمّا رأى رؤساء . ودخل الحرب "إسرائيل"فتنكّر ملك . فاٌلبِس ثيابكَ 

فمالوا عليه ليقاتلوه  ،"إسرائيل"المركبات يهوشافاط قالوا إنّه ملك 
 "إسرائيل"فلمّا رأى رؤساء المركبات أنّه ليس ملك . فصرخ يهوشافاط
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 "إسرائيل"وضرب ملك  ،ه غير متعمّدنزع في قوس وإذ رجل. رجعوا عنه
رُدَّ يدَكَ واخرِجني من الجيش  :فقال لمدير مركبته ،بين أوصال الدّرع

وأوقف الملك في مركبته  ،واٌشتدّ القتال في ذلك اليوم .لأنّي قد جُرِحت
. حضن المركبة إلىوجرى دم الجرح  ،مقابل أرام ومات عند المساء

مدينته  إلىكلّ رجل   ،وب الشّمس قائلًا وعبرتِ الرّنّة في الجند عند غر 
، فدفنوا الملك في السّامرةفمات الملك واُدخِل . أرضه إلىوكلّ رجل  

 .فلحستِ الكلاب دمه ،السّامرةوغُسِلتِ المركبة في بركة  ،السّامرة
يا اٌبنه عِوضًا عنه ،مع آبائه" آخاب"فاٌضطجع  الملوك ) ."ومَلَكَ أخز 

 (.45-55: 11 الأوّل

 ، مسحَ السّماء إلىة النّاريّ بعد صعودهِ المركبة  ،إيليّا النّبيّ شع خادم ألي
هن على رأسِهِ فقام ودخل البيت فصبَّ الدّ  ،"إسرائيل"ياهو ملكًا مع 

لكًا على شعب قد مسحتُك مَ  ،"إسرائيل" إلهُ  الرّبّ هكذا قال  :وقال له
واٌنتقم لدماء عبيدي  ،كسيّد" آخاب"فتضرب بيت : "إسرائيل" الرّبّ 

، فبيدُ كلّ بيت "إيزابيل"من يد  الرّبّ ودماء جميع عبيد  ،نبياءالأ 
كلّ بائل  بحائط  ومحجوز  ومطلّق  في " آخاب"ـ واٌستأصل ل" آخاب"
كبيت يربعام بن نَباط وكَبيتِ بَعشا بنِ " آخاب"واٌجعل بيت  ،"إسرائيل"
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 ."زرعيل وليس مَن يدفنُهافي حقل ي" إيزابيل"أرخيّا، وتأكل الكلاب 
 (.65-1: 0 الثّانيالملوك )

 التّقيّ ليُريح العالم  ،باحثًا عن الأشرار "إسرائيل"تنقّل في مملكة ياهو 
حيث كانت تسكن هناك  ،بلدة يزرعيل الشّرّ معقل  إلىفجاء  ،منهم

ولمّا . يزرعيل إلىفجاء ياهو . "الملك" آخاب"ة زوجة الشّرّير " إيزابيل"
. وزيّنت رأسها وتطلّعت من كُوّة   ،هاكَحّلَت بالُأثمَدِ عيني  " زابيلإي"سمعت 

فرفع وجههُ . هِ سيّدأسلامٌ لِزمري قاتل  :وعند دخول ياهو الباب قالت
. فأشرف عليه اٌثنان أو ثلاثة من الخصيان. ن معيمَ  :نحو الكُوّة وقال
حوها فسال من دمها على الحائط وعلى الخيل ر فط. فقال اٌطرحوها

نّها اٌفتقدوا هذه الملعونة واٌدفنوها لأ  :ودخل وأكل وشرِب قال. داسهاف
ين الرّجلولمّا مضَوا ليدفنوها لم يجدوا منها إلّا الجمجمة و . بنت ملِك  

به على  تكلّم الّذي الرّبّ فقال إنّه كلام . فرجعوا وأخبروه. وكفّي اليدين
لكلاب لحم في حقل يزرعيل تأكل ا :قائلًا  يبالتش إيليّايد عبده 

ل في قسم الحقّ كَدِمنَة  على وجه " إيزابيل"وتكون جثّة  ،"إيزابيل"
 (.57-55: 0 الثّانيالملوك " )إيزابيل"لا يقولوا هذه  حتّى ،يزرعيل

وحيث أنّ الله اٌختار أن يُعلن ذاته في كلمته، فوجوده يقطع مرحلة 
حدّ   إلىها وحد الطّبيعةووجود الله يملأ  ،الحقيقةمرحلة  إلىدفة الصّ 
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مزمور " )في قلبه ليس إله هلاقال الج: "المُقدّسصرّح فيه الكتاب 
يمكن أن نعرفها عن الله  الّتيهناك بعض الأشياء  (.05:6و  64:6

نّ كوننا المعقّد لم إفبكلّ تأكيد،  ،العالم حوالينا إلىفتح عيوننا  مُجرّدب
والله هو . علّةفلكلّ سبب مسبِّب ولكلّ معلول  ! صدفة مُجرّديوجد ب

. طهخطّ ن ومُ فهو مهندس هذا الكو  . في جميع الأمور الأولىة العلّ 
 إنسانلأنّ كلّ بيت يبنيه : "هذه الحجّة عندما يُصرّح إلىوالوحي يلجأ 

 (.5:4 عبرانيّين" )ما، ولكن باني الكلّ هو الله

ولهذه . أيضًاأنّ مخطّطه منظّم تتيقّن وهذا الكون كونٌ منظّم، ومنه 
وليس هذا فحسب، بل إنّه . حجّة ذاتها نعلم أنّ الخالق عاقل مدركال

السّموات تحدّث بمجد الله، والفلك يُخبر : "عطوف ويتّصف بالعظمة
موجودٌ في كلّ مكان، أمّا بنو البشر فهم  الرّبّ لهذا فإنّ  .يديهِ بعمل 

زائرون زمنيّون في هذا العالم، يلعب كلّ منهم دوره، وبعد أن ينهي 
الحياة الأخرى، وهناك الله يكون عارف بما  إلىه وعمله ينتقل دور 

وذاك، فيجازيهم خيرًا مقابل أعمالهم الخيّرة،  نسانصنعه هذا الإ 
. ةرضيّ حياتهم الأ  أيّامإذا كانت أعمالهم شرّيرة في  جهنّمويرميهم في 

ا النّبيّ إيليّ هات نبية، فرغم تهديدات وتالشّرّير " إيزابيل"ـ وهذا ما كان ل
 اكان مسيطرًا كلي ا على تفكيرهم الشّيطان، إلّا أنّ "آخاب"لها ولزوجها 
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" إيزابيل"، وماتت "آخاب"ولحست الكلاب دم  ،فماتا اهميوقلب اهميوعقل
قتلوه  الّذيو  ،قُتِل فيه نابوت اليزرعيلي الّذيزوجته في نفس المكان 

مت الكلاب المفترسة جثّة بلدته، فالته سكّانبمؤامرة مع أبناء أو 
ي اليدين، ن وكفّ ي  الرّجلة، ولم يبق منها إلّا الجمجمة و الشّرّير " إيزابيل"

، وأنّ الحكمة فانيةٌ  الشّهوةَ و  باطلٌ  مالَ والجَ  غُشٌّ  سنَ لتشهد أن الحُ 
أمّا جثة يهورام اٌبنهما  .ة تُغرق صاحبها في العطب والهلاكبشريّ ال
ركت في نفس المكان دون أن تُدفن، كأمر ، فقد تُ ("إيزابيل"و" آخاب")

 .هيبةقط تلك الكلمات الرّ  لم ينسَ  الّذيياهو 

شرّ هزيمة  مرارًا، وتشبّعت الأرض  "إسرائيل"زِمت جيوش مملكة لقد هُ 
في  أيضًاا أنّ الله صادق ليس فقط في مواعيده، بل يقينً  ،بدمائهم

، لأنّ الله إيليّا كلمة نطق بها ا كلّ حرفي  لقد تمّت . وعيده وتهديده
 .المتعاقبة صدمة مرارًا يّاموقد أيّدت الأ ،كلمات عبده صادق على كلّ 

يا خلَ  بعد مقتل أبيه في  ،"إسرائيل"كم مملكة في حُ " آخاب"أباه  فَ أخز 
ة عشرة ليهوشافاط ملك السّابع السّنةوذلك في "المعركة مع ملك أرام، 

وسار  ،الرّبّ في عيني  الشّرّ  وعمل ،نسنتي   "إسرائيل"على  كَ لَ مَ . يهوذا
 ،خطئيُ  "إسرائيل"جعل  الّذييربعام بنِ نَباط ه و أمّ و في طريق أبيه 
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 ."حسب كلّ ما فعل أبوه "إسرائيل"إله  الرّبّ وأغاظ  ،وسجد له بعلوعَبدَ 
 (.05-06: 11الملوك اأوّل )

يا إلّا أنّها كانت غاية في  مدّةمع قِصَر  ط ، لم يحتفظ فقالشّرّ حكم أخز 
" إيزابيل"أدخلتها  الّتي بعلأدخلها يربعام، وإنّما بعبادة  الّتية وثنيّ بال

 ."آخاب"ة يّ الشّخصفي حُكم أبيه ضعيف  "إسرائيل"مملكة  إلىة الشّرّير 
يا عن الخراب  ورأى والده قد دمّرهُ  ،حلّ ببيت يربعام الّذيلقد سمع أخز 

 ويعيشون على حساب ،دّون بالمئاتن كانوا يُعَ الّذي بةالكذَ  نبياءالأ 
ومع  ،"إيزابيل"ة الشّرّير ويقيمون في مملكته بأوامر من زوجته  الشّعب

يا  .كلّ هذا لم يتّعظ أخز 

يا كَ بعد أن تملّ   السّامرةفي عليّته في  الّتيالنافذة سقط من الكوّة  ،أخز 
، وكان الملوكيّة كمل مشوارَ البحث عن شفائه كي يُ  أرادفمرض، و 

إله عقرون عن  وثنيّ رسولًا ليسأل بعل زَبوب ال ، فأرسلبعليؤمن ب
له بالمرصاد، فأرسل  الرّبّ  لكنّ  ،فاء من مرضهلشّ اطريقة و واء الدّ 

قُم اٌصعد للِقاء  :النتشي يليّالإ الرّبّ فقال ملاك " ،يليّا النّبيّ ملاكه لإ
إله  "إسرائيل"وقُل لهم أليسَ لأنّه لا يوجد في  ،السّامرةرُسل ملك 

إنّ  :الرّبّ هكذا قال فلذلك  ؟ون لتسألوا بعل زَبوبَ إله عقرون تذهب
، إيليّافاٌنطلق . صعِدت عليه لا تنزل عنه بل موتًا تموت الّذيير السّرّ 
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فقالوا له صعِد رجلٌ للقائنا  ؟لماذا رجعتم :فقال لهم إليهسل ورجع الرّ 
لوا له هكذا قال وقو  ،أرسلكم الّذيالملك  إلىاٌذهبوا راجعين  :وقال لنا

رسلتَ لتسأل بعل زَبوب أ ،إلهٌ  "إسرائيل"أليسَ لأنَّه لا يوجد في  :الرّبّ 
صعدتَ عليه لا تنزل عنه بل موتًا  الّذيير السّرّ لذلك  ؟إله عقرون 

 ؟صعد للقائكم بهذا الكلام الّذي الرّجلفقال لهم ما هي هيئة . تموت
قٌ بمنطقة   :فقالوا له هِ  إنّه رجلٌ أشعر مُتنَطِّ  :فقال. من جِلد  على حقوي 

 (.8-5: 6 الثّانيالملوك " )التَّشبي إيليّاهو 

يا بأنّ الله لن يتركه وعائلته ما دام يفعل  في عينيه،  الشّرّ عرف أخز 
سَليعرف من يستطيع مقاومة شرّ أخزيا من ال الرّبّ ف إيليّا ين، إنّه مُر 

يا الّذي لسُ ، فأرسله ليقابل الرُّ النّبيّ  بعد زَبوبَ إله  إلىن أرسلهم أخز 
لا يقلُّ شرًا عن  الّذي الشّرّيرلهذا الملك  الرّبّ عقرون، ليوصلوا رسالة 

 . "إيزابيل"أمّه 

 استمرّ ، إلّا أنّه اتهتصرّفعن  غير راض   الرّبّ من معرفته بأنّ  بالرّغمو 
 ادىن الّذيا وقائدهم فأرسل خمسين جندي   ،التّصرّف السّخيفبهذا 

إن : إيليّا النّبيّ أجاب . "الملك يقول اٌنزِل.. يا رجل الله: "إيليّا النّبيّ 
ن الّذيوتأكلك أنت والخمسين  السّماءفلتنزل نارٌ من  ،كُنتُ أنا رجلُ الله

 . لك، فنزلت نارٌ وأكلتهم
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، فأكلتهم ثم أرسل الملك أخزيا خمسين آخرين من الجنود وقائدهم
لم يكتفِ أخزيا الملك بمن أرسلهم، ثمّ عاد فأرسل رئيس  .النّار

وجاء  الثّالثفصعِد رئيس الخمسين . ن لهالّذيخمسين ثالثًا والخمسين 
لتُكرَم  ،يا رجل الله: وقال إليهوتضرّع  إيليّايه أمام توجثا على ركب

نارٌ  هوذا قد نزلت. نفسي وأنفس عبيدك هؤلاء الخمسين في عينيكَ 
والآن فلتُكرَم  ،ين وخمسينيهماالأوّلوأكلت رئيسَيّ الخمسين  السّماءمن 

 (.64-65: 6 الثّانيالملوك " )نفسي في عينيكَ 

فنجا من  ،للخمسين من الجنود سلك سكّة الاتّضاع الثّالثالقائد 
 (.1: 661مزمور ) ."اأنا تذلَّلتُ جد   ،تذلّلتُ فخلّصتني: "الموت وقيل
 إيليّا النّبيّ من  الطّلبو  ،الثّالثتواضع قائد الخمسين  الرّبّ عندما رأى 

يا، المَ  إلىأن يحترمه ويرافقه  عن طريق ملاكه  الرّبّ تدخّل لك أخز 
 . نزِل ولا تخف منهاِ  :يليّا النّبيّ قال لإ الّذي

ياإيليّا النّبيّ نزل  أنّه سيموت فوق وأعلمه ب ،ووقف بوجه الملك أخز 
، وهكذا السّامرةبعد سقوطه من نافذة العليّة ب ،صعد فوقه الّذيير السّرّ 

ي الملك وفّ تُ  السّامرةب "إسرائيل"ن في مملكة سنتي   هِ كمِ حدث، بعد حُ 
وملكَ بعده يهورام في . حسنة الرّبّ ولم تكن سيرته في عيني  ،أخزيا
  .ةالثّاني السّنة
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  .لأنّه لم يكن له اٌبن ،يهوذا لكَ ليهورام بنِ يهوشافاط مَ 

مع هذه العائلة إيليّا النّبيّ مار إلياس الحيّ رسالة و هنا اٌنتهى دور 
، لكن "إيزابيل" بعلوزوجته عابدة " آخاب"ة، عائلة الملك الشّرّير المالكة 

ه أخذسي الرّبّ ره في تدريب أليشع خادمه لن يطول، لأنّنا سنرى بأنّ دو  
مان في نظر ما أجمل وما أقسى الزّ ، فالسّماء إلىة النّاريّ بالمركبة 

سَلال أمام  الشّرّ ن يعملون الّذيوالأشرار  الشّرّ ليحارب  ،الرّبّ من قِبَل  مُر 
 . الرّبّ عيني 
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 اسعالت  الفصل 

 ةالس ماوي  ة وانٌتقاله بالمركبة ريي  الأ إيلي انهاية حياة 

وكان معه، غير أنّه ليس مذكورًا في  النّبيّ ا يّ كان أليشع يخدم إيل
إيليّا رف وقد عَ ، إيليّا النّبيّ زمان إصعاد  إلىمن زمان دعوته  التّاريخ

ه سيّدأنّ  أيضًارُب، وربّما عرف أليشع زمان انتقاله قد قَ  النّبيّ 
كان ، فالكلامهما ما لا يقدران أن يُعبّرا عنه بولكن في قلبي   ،فارقهسيُ 

، وعلى أليشع أن السّماءفي  الرّبّ على وشك الوقوف أمام إيليّا النّبيّ 
 .ن أن يفترقاي  زمعَ ها، وكانا مُ الخدمة وأخطارَ  يتسلّم منه أثقالَ 

فأرسله  ،الأخيرة السّاعاتث تلك ادحأ يليّاورسم لإ الرّبّ قد خطّط ل
وكان . "الأخير هكلّمهم كلامويُ  ،تلفةتهم المخحلّا في مَ  نبياءليزور الأ 

وأليشع ذهبا  إيليّاأنّ  ،السّماء إلىفي العاصفة  إيليّا الرّبّ عند إصعاد 
 إلىقد أرسلني  الرّبّ لأنّ  ،لأليشع اٌمكث هنا إيليّافقال  ،من الجلجال

 (.1-6: 1 الثّانيالملوك ) ."بيت إيل

الانفراد قبل  أرادنّه لأ  ،من أليشع أن يمكث في الجلجال إيليّاربّما طلب 
اٌنتقاله، أو لأنّه أشفق على خادمه، أو لأنّه قصد امتحان محبّته 
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وحيّةٌ  ،الرّبّ حيٌّ هو : "ديدة بقولهوأليشع أظهر محبّته الشّ  ،وأمانته
 (.4: 1 الثّانيالملوك ) ."إنّي لا أتركك ،هي نفسك

 معلّمه في بيت إيل أليشع، إذا كان يعلم بأنّ  نبياءلقد سأل بنو الأ 
أليشع بأنّه  فكان ردّ ، سيؤخذ من على رأسه اليومإيليّا النّبيّ ه سيّدو 

 طيعُ المُ ن الأمي هُ عنه شيئًا، فهو خادمُ  ئُ خبّ ه لا يُ سيّدف ،يعرف هذا
 .ولهفة بقوّة   الرّبّ  والمؤمن بإلههِ  ،له بُّ المُحِ 

تبار محبّة وطاعة عبده خادمه أليشع، فكان اٌخ أرادإيليّا النّبيّ ربّما 
البقاء في  وفي نفس الوقت يطلب منه ؟الرّبّ  هُ أين أرسلَ  إلى :يقول

فض لم يكن ليعبّر ه، فكان أليشع يرفض، وهذا الرّ فيالمكان الموجود 
، هِ بتركِ  الرّغبةه له وعدم حبّتُ مَ  ه، بلسيّدمطيع ل عن أنَّ أليشع غيرَ 

وحيّةٌ هي  الرّبّ حيٌّ هو : "يشع بترديد قولهكان يدفع بأل الّذيهو 
 (.1، 4، 14: 1 الثّانيالملوك ) ."إنّي لا أتركك نفسك

ه حب ا سيّد يُحبّ هذا قاله في بيت إيل، أريحا والأردن، كان أليشع 
ه وساعاته الأخيرة في الحياة أيّامما دفعه لعدم تركه في عظيمًا، 

مع  كيف يتعاملُ  ،ه أكثر فأكثريّدسأليشع أن يتعلّم من  أرادو  ،ةرضيّ الأ 
 .مع أصحابها ، وكيف يتعاملُ الرّبّ ب الإيمانالحالات المختلفة من 
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هذا نعرفه من  .السّماء إلىه وصعوده سيّدلم يكن أليشع فرِحًا باٌنتقال 
 ك اليوم؟سيّد أخذُ أتعلم بأن الله سي: ن كانوا يقولون الّذيخلال ردّه على 

 وا؟أعرف، فاٌصمت: فكان يردُّ 

 تقيّ   إنسان  ب ،يريد أن يكمّل مسيرته ورسالته هذهإيليّا النّبيّ كان 
سَلِ نيّة  الرّبّ آخر، فعرف  على أليشع  هُ رداءَ  أن يرميَ  هُ رَ ه، فأمَ مُر 

، الرّبّ فلح أرض عائلته، ففعل بأمر ويَ  كان يعملُ  الّذي التّقيّ  نسانالإ 
، اوأليشع قبِلها بمحبّة ورض، الرّسالةالكرامة و  نفسَ فسلّم أليشع 

 .إليهمكان كان يذهب  كلّ  إلىورافقه 

ه تُ خليفه خادمُ و  هُ ومعه تلميذُ  ،نهر الأردن إلىالنّبيّ إيليّا بعد وصول 
بعد  كَ ي قبل أن أتركَ ماذا تريد منّ : ، سأل أليشعالرّسالةفي حمل  أليشع
صعّبتَ  :فقال. يّ نِ لَ ك عَ ن من روحِ اٌثني   نصيبُ  ليكن  : فقال أليشع" قليل؟

الملوك ) ."فإن رأيتني أوخذ منكَ يكون لكَ كذلك، وإلّا فلا يكون . السّؤال
 (.65-0: 1 الثّاني

نعم،   ؟مار إلياس الحيّ  إيليّا النّبيّ لطلب أليشع من  الرّبّ هل اٌستجاب 
 ت  لَ فصَ  ،إذا مركبةٌ من نار  وخيلٌ من نار  : "انيتكلّمفقد كانا يسيران و 

وكان أليشع يرى وهو  ،السّماء إلى في العاصفةِ  إيليّافصعد  ،بينهما
فأمسك . هُ بعدولم يرَ . وفرسانها "إسرائيل"يا أبي يا أبي مركبة  :يصرخُ 
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، ورجع ووقف سقط عنهُ  الّذي إيليّاورفع رداء  ،نومزّقها قطعتي   هُ ثيابَ 
وضرب الماء  ،سقط عنه الّذي إيليّارداء  أخذف ،على شاطئ الأردن

هنا  إلى، فانفلق أيضًاثمّ ضرب الماء  ؟إيليّا إلهُ  الرّبّ أين هو : وقال
 من في أريحا قُبالتهُ الّذي نبياءولمّا رآه بنو الأ . فعَبَر أليشع ،وهناك

وسجدوا له  ،وا للقائهِ ؤ فجا. على أليشع إيليّا قد اٌستقرّت روحُ : قالوا
 ".على الأرض

صوا لُ خ  فيَ  ،هِ كلامِ  إلىلينتبهوا  ،"إسرائيل"ـ ة لشهادإيليّا النّبيّ كان عمل 
 من راحةِ  أعظمَ  ن عبوديّة مصر، ويدخلوا راحةً مِ  أشرُّ  من عبوديّة  

، أن السّماء إلىه قبل صعودِ إيليّا النّبيّ كان طلب أليشع من و  .كنعان
وهذا يُشبه ما جاء في العهد  ،عليه هِ اٌثنين من روحِ  نصيبَ  هُ يَ يعطِ 

عطيهِ نصيب ليُ  ،بل يعرف اٌبن المكروهة بِكرًا": فر تثنيةالقديم في سِ 
 ."البكوريّة قدرتهِ له حقّ  لأنّه هو أوّلُ  ،اٌثنين من كلّ ما يوجد عنده

 (.67: 16تثنية )

 نبياءكان الأ فإنّ نصيب اٌثنين من مال الأب هو من حقوق البكر، 
هم ون أوّلهم ورئيسَ ، وطلب أليشع أن يكإيليّا الرّوحيّ لأبيهم  أبناءٌ 

لا يعني  ،إيليّا النّبيّ أليشع اٌثنين من روح  طلبُ و ، ولادالأ كالبكر بين 
، لأنّه طلبَ أن الطّلبولا تُنسب له صفة الكبرياء في هذا  ،أنّه يطمع
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وع هو من من هذا النّ  الطّمعُ و  ،عبفي الخدمة والخطر والتّ  الأوّليكون 
 . الفضائل والواجبات

 ،السّؤاللقد صعّبتَ  :أليشع لاؤ سبجواب على إيليّا النّبيّ أجاب  نيح
 الّتيمة الخدمة ربّما لم يشعر بعظَ فصعبًا على أليشع،  مرُ كان الأفقد 

 .للرّبّ بل  ،، لأنّ تعيين خليفته ليس لهإيليّاكانت أمامه، وصعبًا على 

المنظر  ، بقيالسّماء إلىالعاصفة و ة النّاريّ ركبة بالمَ إيليّا النّبيّ صعود 
ه ليقول في وقت حياته، وبه تقوّى إيمانُ  أيّامفي ذاكرة أليشع كلّ 

 (.61: 1 الثّانيالملوك ) ."ن معهمالّذين معنا أكثر من الّذي: "المقاومة
 أخذو  ،الرّبّ بل  هُ سيّدَ  د  ه أليشع، لم يعُ خادمَ إيليّا النّبيّ وبعد أن ترك 

 .إيليّا النّبيّ من  هُ استلمَ  الّذيقام المَ  إلى بل إشارةً  ،هُ لبسَ لا ليَ  هُ رداءَ 

منه  الرّبّ  أراد، بل إرادتهبخاطره أو ب السّماء إلىإيليّا النّبيّ لم ينتقل 
رقين في في عصره غا ، فقد كان البشرُ لجيلهِ  أن يكون شهادةً 

ون فيما وراء هذه الحياة، فكّر يُ هم، لا لذّاتمَ سين في نغمِ هم، مُ شهواتِ 
هو تكوين فكرة  ،إليه فإنّ أقصى ما اٌستطاعوا الوصولَ  اليهودأمّا 

ها غموضًا وظلامًا عن الحياة الأخرى، لعلّ هذه الفكرة زادَ  غامضة  
 .يئةهم في الخطواٌنغماسُ  ،ةوثنيّ ار العبادة الهم في تيّ قُ إغرا
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فقد أعطاهم برهانًا الى السّماء، إيليّا النّبيّ مار إلياس الحيّ أمّا اٌنتقال 
لا تموت  الرّوحالأبرار، وعلى أنّ  هُ دخلَ  روحيّ  م  عًا على وجود عالَ قنِ مُ 

وكان هناك  .بها لائق   أسمى ووطن   بموت الجسد، بل تنتقل على حالة  
 ،السّماءحياة  إلىرضيّة من الحياة الأ إيليّا النّبيّ لانتقال  آخرُ  سببٌ 

عجيبة،  الأمين بطريقة   هِ خادمِ  هِ في تدعيم أقوال عبدِ  الرّبّ هو رغبة 
سَلِ كان يسيرًا على رجال ذلك العصر أن يَحِدّوا من قوّة ف إيليّا  هِ مُر 

تن، قلاقل والفِ ثير للهيج مُ مُ  تحمّس  مُ  إنسان   مُجرّدُ ، باٌتهامه أنّه النّبيّ 
 .بدأت واٌنتهت بنفسه هِ نذاراتِ إوا أنّ يظنّ ولعلّه كان من الهيّن أن 
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 العاشر الفصل

 ةالسّماويّ ات الدّيّانفي إيليّا النّبيّ مار إلياس الحيّ 

 في العهد الجديدإيليّا النّبيّ مار إلياس الحيّ * 6
ة، وعند م على قيد الحياالقدس وهُ  الرّوحون من قدّيسلقد امتلأ ال

أجسادهم في و هم مع نفوسِ  القدس حاضرةً  الرّوحموتهم بقيت نعمة 
 ةالنّعم، وذلك بسبب أيضًا ةالمُقدّسهم هم وأيقوناتِ ورِ ومع صُ القبور، 

ماثلون لدى  ون أحياءٌ قدّيسال ،إذًا. ها فيهم، لا بسبب طبيعتهمونشاطِ 
وم نغلال للنّ بالا  ين أشبهُ قدّيسبجرأة  وليسوا أمواتًا، لأنّ موت ال الرّبّ 
ات ن هو الحياة بالذّ أن حُسب بين الأموات مَ  فبعدَ  ،الموت إلىمنه 

على رجاء  ،ن رحلوا عنّاالّذيعتبر أمواتًا أولئك دنا نَ وينبوع الحياة، ما عُ 
 . به الإيمانالقيامة وعلى 

عدّة مرّات في العهد الجديد من الكتاب إيليّا النّبيّ لقد ورد ذكر 
 أمُّ ، أليصابات زوجة زكريا الكاهن بشّر الّذيقد قال الملاك و  ،لمُقدّسا

أمام يسوع المسيح، بأنّها  الطّريق مهّدَ جاء ليُ  الّذيالمعمدان  يوحنّا
 إلى "إسرائيل"كثيرين من بني  دُّ رُ سيَ  يوحنّاها اٌبنًا، وأنّ اٌبنَ  ستحبل وتلدُ 

 إلىليرُدّ قلوب الآباء  ،قوّتهو  إيليّابروح  هُ أمامَ  ويتقدّمُ : "همهِ إل الرّبّ 
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اشعبًا  للرّبّ  هيّئَ كي يُ  ،فكر الأبرار إلى والعصاةَ  ،الأبناء  ."مُستعِد 
 (.67: 6إنجيل لوقا )

إيليّا النّبيّ  المعمدان، إنّ  يوحنّاوبهذا المعنى قال يسوع المسيح مادحًا 
 قُم  يَ  لم   ،لكم أقولُ  الحقَّ : "في شخص المعمدان جاءَ مار إلياس الحيّ 

وإن أردتم أن  ،المعمدان يوحنّاساء أعظم من بين المولودين من النّ 
                   ."سمع  يَ مع فل  ن له أذنان للسّ مَ . المزمَع أن يأتي إيليّافهذا هو  ،تقبلوا

 (.65-66: 66إنجيل متى )

وفيما هم نازلون : "المسيح مع تلاميذه تحدّث يسوعُ  آخرَ  وفي موضع  
 يقومَ  حتّى ،موا أحدًا بما رأيتم تُعلِ لا :من الجبل أوصاهم يسوع قائلًا 

 بةُ الكتَ  فلماذا يقولُ  :قائلين هُ وسأله تلاميذُ . من الأموات نساناٌبن الإ 
 أوّلًا يأتي  إيليّاإنّ  :فأجاب يسوع وقال لهم ؟أوّلًا  يأتيَ  ينبغي أن   إيليّاإنّ 

ل ب ،قد جاء ولم يعرفوه إيليّاإنّ  :ي أقول لكمولكنّ  ،شيء كلَّ  رُدُّ ويَ 
 (.61-0: 67إنجيل لوقا ) ."واأرادما  عملوا به كلَّ 

: ، نجد ما يشبه هذا الكلامالمُقدّسالعهد القديم في الكتاب  إلىبعودة  و 
، الرّبّ قبل مجيء يوم إيليّا النّبيّ مار إلياس الحيّ هأنذا أُرسِل إليكم "

بناء وقلب الأ ،الآباء على الأبناء فيَرُدّ قلبَ . خوفاليوم العظيم والمَ 
 (.1-0: 4ي خملا) .ن  الأرض بلع   على آبائهم، لئلّا آتي وأضربَ 
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 النّاسَ كي يعلّم  ،مكان إلىكان يسوع المسيح يتنقّل من مكان  
ا يّ بأنّه إيل يظنّ فكان البعض . الرّبّ  قير ط الحقّ طريق  إلىهم رشدَ ويُ 

نواحي قيصَرية فيلبُّس  إلىولمّا جاء يسوع : "مار إلياس الحيّ  النّبيّ 
قومُ  :فقالوا ؟نساناس إنّي انا اٌبن الإ للنّ  ن يقولُ مَ  :سأل تلاميذه قائلًا 

 ."نبياءإرميا أو واحدٌ من الأ  وآخرون  ،إيليّا وآخرون  ،المعمدان يوحنّا
 (.64-65: 61إنجيل متى )

إيليّا النّبيّ ف ،إيليّا النّبيّ المعمدان و  يوحنّابين  عديدةٌ  الشّبه هَ أوجُ إنّ 
رشدهم ويُ  ،وثانعن عبادة الأ  النّاسكي يردّ المتّقدة  كانت لديه الغيرة

أمام يسوع  الطّريق مهّدَ جاء ليُ  الّذي يوحنّاو . يقيّ الحقّ الإله  إلى
يسوع  يقيّ الحقّ لٌاستقبال الإله  والاستعدادَ  ،وبةِ للتّ  النّاسَ داعيًا  المسيح

لوقا  قد ذكرَ و  افع خطايا العالم،الله الرّ  هو حملُ  الّذيالمسيح المخلّص 
 ،النّبيّ إيليّا مار إلياس الحيّ في إنجيله ما قاله يسوع المسيح عن 

 ،أقول لكم الحقّ و : "ها في بلدة صَرفة صيداءللأرملة واٌبنِ  هِ ومساعدتِ 
 مدّة السّماءلِقَتِ غحين أُ  إيليّا أيّامفي  "إسرائيل"إنّ أرامل كثيرة كُنَّ في 

ولم  ،في الأرض كلّها ن جوعٌ عظيمٌ لمّا كا ،أشهر ستّةثلاث سنين و 
 ."صَرفة صيداء إلىاٌمرأة  أرملة   إلىإلّا  ،واحدة منها إلى إيليّا ل  رسَ يُ 
 (.11-10: 4إنجيل لوقا )



186 
 

ذات يوم ثلاثة من  أخذأنّ يسوع المسيح  المُقدّسيذكر الإنجيل 
 إلىبهم  وصعدَ  ،يوحنّاوهم بطرس ويعقوب بن زبدي و  ،إليهالمقرّبين 

وفيما هو  ،يصلّ ليُ ( المسيحيّ  دبحسب المعتقجبل الطّور )الجبل 
هم مامَ أتجلّى و  ،جدًامَ  اممتلئً  وظهرَ  ،همقدّامَ  هُ يصلّي تغيّرت هيئتُ 

تذوّق الحياة  إلى النّفسب الدّخولجلّي هو التّ و  ،نبياءالأ  إيليّاموسى و 
ة الإلهيّ  هُ ، مُعلِنًا لها أمجادَ هِ ها قادمًا في ملكوتِ الأخرى، لترى عريسَ 

 الّذيهذا العمل ففي الجسد،  عدُ وهي بَ  هُ يمكنها أن تحملَ  الّذي بالقدر
لاميذ، من التّ  على جبل تابور أمام ثلاثة   تحقّق بطريقة ملموسة  

 .إيليّان من العهد القديم هما موسى و ي  نبيّ و 

فوق كلّ حدود الزّمان،  متدّ المُ  السّماويّ جلّي هو إعلان الملكوت التّ 
ليب والقيامة، فإنّه لا يمكن للمؤمن أن الصّ جلّي بأحداث ارتبط التّ و 

ه، ويدخل صليبَ  ، ما لم يقبل  سيّدال جلّي ليرى بهاءَ يرتفع على جبل التّ 
 أحضريسوع المسيح  يّدَ سّ لعلّ ال، و قيامته معه آلامه ليختبر قوّةَ 

سنى، فيُغيّروا منهما في الأمور الحُ  ،لاميذن للتّ ي  ثلَ كمَ  إيليّاموسى و 
 .على مجد الله إيليّا موسى وغيرةُ  ةُ فتكون لهم وداع

يسوع المسيح ممثّلًا الأعضاء  يّدسّ حضرة ال إلى النّبيّ جاء موسى 
معنا  ا مرتبطةٌ لكنّه ،رحلت عنّا بالجسد الّتي النّفوسَ و ، الرّبّ الرّاقدة في 
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إيليّا يملك على الجميع، وأمّا  الّذييسوع المسيح الواحد  الرّبّ حول 
إذ لم يمُت  ،جاهدةالمُ  فجاء يُمثّل الأعضاءَ الحيّ النّبيّ مار إلياس 

 . الرّبّ في  يلتقون معًا أحياءً  ، وكأنّ الكلَّ إيليّا

سلطانًا على الموت  أنّ لهُ  هُ يسوع المسيح أن يُخبر تلاميذَ  الرّبّ  أراد
إيليّا النّبيّ مار إلياس و  ،النّاموستسلّم  النّبيّ إن كان موسى ف ،والحياة
 إلى شيرُ يسوع المسيح بينهما يُ  الرّبّ ، فإنّ تجلّي نبياءلأ مثّل ايُ الحيّ 

يسوع بطرس  أخذ أيّام ستّةوبعد : "بوّاتالنّ  ومركزُ  النّاموس أنّه غايةُ 
وتغيّرت  جبل عال  منفردين، إلىوصعد بهم  ،خاهأ يوحنّاويعقوب و 

، النّورمس وصارت ثيابه بيضاء ككالشّ  هُ ضاء وجهُ أو  ،هيئته قُدّامهم
ان معه، فجعل بطرس يقول يتكلّمقد ظهرا لهم  إيليّاوسى و وإذا م

فإن شِئت نصنع ثلاث . يا ربّ جيدٌ أن تكون ههنا :ليسوع المسيح
 وإذ ،يتكلّموفيما هو . واحدةٌ  يليّالكَ واحدةٌ ولموسى واحدةٌ ولإ ظال  مَ 

هذا هو اٌبني الحبيب  :سحابة نيِّرةٌ ظلّلتهم وصوتٌ من السّحابة قائلًا 
سقطوا على وجوههم  لاميذُ ا سمع التّ ولمّ . اٌسمعوا به سُررت لهُ  الّذي

فرفعوا . ولا تخافواقوموا  :فجاء يسوع ولمسهم وقال، وخافوا كثيرًا
ا أحدًا إلّا يسوع وحدهرَ أعينهم ولم يَ   (.8-6: 67إنجيل متّى ). "و 
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على  نحصلَ و  ،المسيح كي نستبق رؤيا الملكوت تجلّى يسوعُ  ؛إذًا
، نبياءوهو يمثّل جميع الأ  إيليّا النّبيّ جلّي ظهر التّ ب. بديّ الخلاص الأ
. المسيح يمثّل الكمالة هذه ، ويسوعُ الشّريعةفيُمثّل  النّبيّ أمّا موسى 

ليس  نسانيسوع المسيح الإ  الرّبّ جاء شاهدًا على أنّ  النّبيّ موسى 
اس الحيّ إيليّا النّبيّ مار إلي، و اليهودكما يدّعي  النّاموسجدّفًا على مُ 

 . شاهدًا على مجد الله في شخص اٌبنه الحبيب يسوع المسيح

ين، يسيّ رّ والفِ  بةِ للكتَ  السّماءمن  لقد رفض يسوع المسيح أن يُعطي آيةً 
 .ليزيد إيمانهم برارِ الأ هِ لتلاميذِ  السّماءمن  وها هو يُعطي علامةً 

نّبيّ مار إيليّا الموسى و  النّبيّ و  الرّبّ ظلّلت يسوع المسيح  الغمامةُ 
ي جلّ التّ  وفي ،القدس عليهم الرّوححلول إلى  ترمزُ ، وهي إلياس الحيّ 
 الابنُ و  ،عوامَ اس   لهُ  هذا هو اٌبني الحبيب: "وقال تكلّم الّذي اٌجتمع الآبُ 

 .سدُ القُ  الرّوحهي  الغمامةُ و ، إنسانيسوع المسيح 

لعهد القديم، يمثّلان رجال اإيليّا النّبيّ مار إلياس الحيّ موسى و  النّبيّ 
 يّدسّ العهد الجديد، وكأنّ ال يمثّلون رجالَ  يوحنّاوبطرس ويعقوب و 

ه القديم والجديد، أو هو سرّ ي  بعهدَ  المُقدّسالمسيح هو مركز الكتاب 
 .خلاص ومشتهى الجميع
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ص روحه، تقمُّ ، لا بمعنى إيليّا النّبيّ المعمدان بروح  يوحنّالقد جاء 
 هُ الملتهبة على مجد الله، وحياتَ  هُ تَ رَ وغي   النّاريّ  هُ فكرَ  نّما يحملإو 

قد ظهر و  .رمن أجل المنتظَ  التّوبةب الطّريق مهّدَ ليُ  ،البرّيّةالنُسكيّة في 
نّه إ :للجميعل ليقو النّبيّ وموسى  النّبيّ ا ليّ إي يسوع المسيح في الرّبّ 

 .أيضًار ومخلّص العالم هو الإله وهو إلههم، وهو المسيح المنتظ

 الشّعبن مثله من الّذي نبياءوالأ  الرّبّ ما بين  عَ جلّي جمَ التّ  ؛إذًا
 .ومقاومتهم لهم يّ اليهود

إيليّا حرقت ذبيحة أو  ،الرّبّ أرسلها  الّتي النّارب المسيحيّ  الاعتقادَ إنّ 
الية الكرمل، بلدة د جبل الكرمل في منطقة المحرقة شرقيّ  فوقَ  ،النّبيّ 

بشّروا بقدوم ليُ  أنبياءلًا و سُ رُ  الرّبّ قد أرسل و  ،القدس الرّوحما هي إلّا 
 وهو أعطى البعضَ : "إيليّا النّبيّ ومنهم  ،يسوع المسيح السّماويّ  هِ ابنِ 

لأجل تكميل  ،مينوالبعض رعاة ومعلّ  نبشريّ مُ  لًا والبعضَ سُ أن يكونوا رُ 
نا أن ننتهي جميعُ  إلى ،لخدمة لبُنيان جسد المسيحلعمل ا ينقدّيسال

رسالة بولس ) ."كامل إنسان إلىومعرفة اٌبن الله  الإيمانوحدانيّة  إلى
 (.65-66ى: 4أفسس  أهلعلى  الرّسول
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هبنة  الكرملي ة الر 

، "ة جبل الكرملسيّدرهبنة إخوة " الكرمليّة واٌسمها الرسميّ  الرّهبنة
في الكنيسة  هي رهبنةٌ ، و "اتلكرمليّين أو الكرمليّ ا"باٌسم  أيضًاعرّفون ويُ 

، المُقدّسعشر، في مملكة بيت  الثّانيالكاثوليكيّة تأسّست في القرن 
تنا سيّدعلى و  ،إيليّا النّبيّ مار إلياس الحيّ وتعتمد في روحانيتّها على 

 . خاصّ مريم العذراء بشكل 

لمذكور في الكتاب وهو المكان ا ،من جبل الكرمل مأخوذٌ  الرّهبنةاٌسم 
منطقة )في قمّتِهِ  هُ حيث قبِل الله قربانَ  ،إيليّا النّبيّ ن بوالمقترِ  المُقدّس

 . بعلمع كهنة  التّحدّيهذا ضمن ، و (بلدة دالية الكرمل المحرقة شرقيّ 

برتولد، وكانت تعتبر من  قدّيستقليد الحسب  الرّهبنة ضع قانونُ وُ 
يقضي فنتة، وعلى العكس من الرّهبنات العاملة، هبنات القاالرّ 

 جتماعيّ بدلًا من العمل الا ،يرالدّ  هم داخلَ أعضاؤها أغلب حياتِ 
 .التّأمُّلو  الصّلاةِ يومهم في  ه، ويقضون أغلبَ خارجَ 

، وتتّشِح الطّويل يّ وب البنّ ات الكرمليّين بالثّ الرّاهبو  الرّهبانيتميّز 
وهم أُمناء  ون على خلفيّة بيضاء،اللّ  دَ رأس أسو بغطاء  أيضًاات الرّاهب

 الصّلاةحياة  إلى، فإنّهم ينصرفون الرّسالةو  التّأمُّللروح الكرمل، وهو 
عصارة تمُدُّ  إلى الصّلاةة لخير الكنيسة، بحيث تتحوّل ضروريّ وهي 
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وهي  الصّلاةمر  لهذه وكثَ  ،الأجهزة المختلفة لكنيسة المسيح بالحياة
لله، وكذلك تشمل رسالة الكرمل في القيام بشؤون ما با بّيّ صال الحُ الاتّ 

دوريّة، تُلقّن فيها صفوة  وهي اٌجتماعاتٌ ". الصّلاةمدارس " يُسَمّى
ة، خاصّ  العقليّة، عن طريق محاضرات   الصّلاةفيّة ممارسة يالمؤمنين ك

 . يّة في الكنائس الكرمليّةالرّسولتُضيف نشأة الحركات  جانب ذلك إلىو 

المبدأ والمنتهى لكلّ مطامحنا، والارتقاء  الله إلىه مباشرةً الكرمل يتّج
ة، الإلهيّ الممارسة بحزم وثبات للفضائل الله، فإنّ ذلك يتطلّب  إلى

حبّة، وفي المزاولة الكاملة لهذه الفضائل تكمن والمَ  الرّجاءو  لإيمانل
 .  القداسة
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 الحي   إلياسمار صلاة 

الله العليّ، وصاحب  نبيّ يا  ر إلياس الحيّ ماي، يا سيّدعليك يا  السّلام
، الحقّ ة، أنتَ كارِزٌ بملائكيّ ة الالسّير ة، و الإلهيّ ، والغيرة القويّ  الإيمان

 تّقدةَ الغيرة المُ  ، وقرنتَ الشّرورت صانعي وبّخو  ،ورَ الزّ  قد دحضتَ 
ضطرم، ففتكتَ بكهنة باعال، وأهطلتَ الأمطار بعد انحباسها المُ  بّ بالحُ 

  .بصلاتك

ستنيرين، وإذ وبسنائك مُ  ،عين أن تجعلنا مستظلّينتضرّ نسألك مُ 
نا من : إليك قائلين نلتجئُ  فاعةنلتمس منك المعونة والشّ   الشّدائدنجِّ

. فخاخ الأعداء المنظورين وغير المنظورين ن  ، ومِ الشّروروالمصائب و 
الخيالات  باتِ عنّا وث   والقحط والغلاء، وادفع   والأوبئةَ  ا الأمراضَ أبعِد عنّ 

 ساعة   ساعدًا في كلّ مُ نجّيًا مُ كُن لنا حافظًا و  ،ةالشّرّير ديئة والأرواح الرّ 
 . من حياتنا

من بعد الموت  رددتَ لها اٌبنها الوحيدالأرملة، و  وكما قبلتَ تنهّداتِ 
د   ،لتجئين إليك الآنعاتنا نحن المُ تضرُّ  قبل  ، اِ هُ تَ وأحيي   نا في خطواتِ  وسدِّ

 هُ مجّدَ أن نُ  لله، ولكي نستحقّ  ةً رضيّ مَ  ةً نقيّ  لكي نحيا حياةً ، سبيل البِرّ 
 .الأبد، آمين إلىالعليا  السّماءين في قدّيسومع سائر ال ،معك تعالى
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 الإسلامي   الد ينفي  مار إلياس الحي   إيلي ا الن بي  *2

 ةالسّماويّ يانات دّ الة في خاصّ  له مكانةٌ إيليّا النّبيّ مار إلياس الحيّ 
، وفي العهد الجديد والقرآن لعهد القديما -في الثوراة ، فقد ذُكرَ ثالثّلا

في مواجهة الخاطئين  ،إيليّا النّبيّ عن شجاعة  ا تحدّثتكلّه، و الكريم
، ونشره لكلمة الله الواحد، ورفعه وثانالأ و بعل دة بَ وعَ من بني البشر 

 . شتعل بالمحبّة الأبويّة لهلسيفه المُ 

ره ، وأشادوا بدو  اليهودون و المسيحيّ المسلمون كما ذكره من قبلهم ذكره 
وجنوب  ةالمُقدّسة في الأراضي خاصّ في نشر الخير بين بني البشر، و 

لين عملَ  ذكره القرآن فة للآب، القويّ  ابع من محبّتهِ ه هذا النّ لبنان، مُبجِّ
 كريّا ويحيى وعيسىوز : "ينالصّالحوكان من  "إلياس"الكريم باسم 

 (.80سورة الأنعام آية " )ينالصّالحكلٌّ من  إلياسو 
هاهُم عن ن  قومه ليَ  إلى في سورة أخرى، حيث أُرسِلَ  "إلياس"جاء ذكر و 

سَللَمِنَ ال إلياسوإنّ : "بعل الصّنمعبادة   ألا إذ قال لقومهِ . ينمُر 
الله ربّكم وربّ آبائكم  ؟بعلًا وتذرون أحسن الخالقين عونَ أتد   ؟تتَّقون 

كنا وتر . خلصينإلّا عباد الله المُ . هم لَمُحضَرون بوه فإنّ فكذَ . ينوّلالأ 
. إنّا كذلك نَجزي المُحسنين. ل ياسينسلامٌ على آ. عليه في الآخرين

 (.651-615سورة الصافات ) ."منينإنّه من عِبادنا المؤ 
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 ،"إلياس" قصّةمن  تعالىهذه الآيات القصار هي كلّ ما يذكره الله 
فقال  م،إليه لَ رسِ ن أُ الّذيوفي القوم  بهِ خون في نسَ المؤرّ لذلك اختلف 

    .بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون  إلياسنّه إ بريّ الطّ 
، فالعرَ ين اٌسمي  إلياسو  إلياس نّ إ: أمّا ابن كثير فيقول  بُ ن لرجُل  واحد 

 .كثيرة وتبدّلها من غيرها ون في أسماء  النّ  قُ لحِ تُ 

 (.المؤلِّف+ أليشع )أليشع  هو عمّ  إلياس: "وقال ابن عباس

عليه  إلياسإنّ : "هصُ عن ابن اسحق ما مُلخّ  بريّ جاء في تاريخ الطّ 
الأصنام، والاستمساك  نبذ عبادةِ  إلى "إسرائيل"ا دعا بني لمّ  ،السّلام

همّ إنّ بني اللّ : فدعا ربّه فقال ه، رفضوا ولم يستجيبوا لهبعبادة الله وحد
 الّذيفأنتَ  ،أرزاقهم بيدكَ  علنا أمرَ إنّا ج: إليهصى الله فأو   ."إسرائيل"

لها  "إسرائيل"بيت اٌمرأة من بني  إلىوقد أُوي ذات مرّة   .تأمر في ذلك
فدعا ربّه . أمره فآوته وأخفت   ،يُقال له أليشع بن خطوب به ضرٌّ  ،اٌبنٌ 

 قهُ دّ وآمن به وص إلياسواتّبع  ،كان به الّذيفعافاه من الضّرِّ  ،لٌابنها
قد أسنَّ وكبُر،  إلياسوكان  ،معه حيثما ذهب فكان يذهبُ  ،هُ ولزمَ 

ولم يرجعوا عمّا كانوا عليه ولم يستقيموا،  وكان أليشع غلامًا شاب ا،
    .فقبضه ورفعه ،إليهدعا ربّه أن يقبضه  ،منهم إلياسفلمّا رآه 

 ،وجاء في تاريخ الطبري حول ذكر نسب أليشع أنّه أليسع بن أخطوب
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يدمج بين  بريّ إنّ الطّ  .نّه اٌبن عم إلياس النّبيّ عليهما السّلامقال إويُ 
بيت الأرملة واٌبنها اليتيم كما أمره  إلى ،صِرفة إلىإيليّا النّبيّ وصول 

يدّعي  فالطّبريّ ، إيليّا النّبيّ لأليشع كي يخدم  الرّبّ ، وبين اٌختيار الرّبّ 
أينما ذهب،  هُ لزمَ ويَ  هُ ليخدمَ إيليّا النّبيّ  هُ ابن الأرملة اليتيم اٌختارَ بأنّ 

 المُقدّسالكتاب في ( 61: 60 الملوك الأوّل)ما جاء في  ناقضُ وهذا يُ 
واٌمسح  ،"إسرائيل"واٌمسح ياهوَ بن نِمشي ملكًا على " :في العهد القديم

 ".ا عِوَضًا عنكنبي  أليشع بنَ شافاط من آبل محولةَ 

 هلكانت لأ مار إلياس الحيّ  إيليّا النّبيّ  ن كثير أنّ رسالةذكر ابويَ 
، وقد (بعلًا ) يُسَمّىه نيعبدو  دمشق، وأنّه كان لهم صنمٌ  غربيّ بعلبك 

أتدعون بعلًا ) :لقومه هلقو  إلياسذكر القرآن الكريم على لسان 
 (. ينوّلالأ وتذرون أحسن الخالقين والله ربكم وربّ آبائكم 

اٌسمه أسباط : اليوذكر الحافظ بن عساكر نسب أليشع على الوجه التّ 
وهو  ،السّلامدّيق عليه بن عدي بن شوتلم بن أفرائيم بن يوف الصّ 

ز القرآن الكريم عن حياته فلم يذكر أوج، وقد "إسرائيل"بني  أنبياءمن 
يجب  الّذيم رال الكِ سُ هِ في مجموعة الرُّ دِّ عَ عنها شيئًا، وإنّما اٌكتفى بِ 

 .بهم تفصيلًا  الإيمان
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 حتّىا، وثمّة شرطان ها كبير جد  عددُ ياء في فلسطين لأو و  مزاراتٌ هناك 
 : صنّف المكان مكانًا مقدّسًايُ 

م وإنارة المصابيح ذور والقسَ ة مثل النّ دينيّ  أن تجري فيه طقوسٌ  *6
 . طبيعيّة غيرُ  فيه ظواهرُ  هَدَ ان تُشأ* 1. ق البخوروحر  

 نبياءين هم الأ قدّيسين، وأعظم الراتب عند الفلسطينيّ مَ  لقداسةِ ل
إيليّا ون ولهم مزارات، ومنهم قدّيسالخضرة، وال تُسَمّىومقاماتهم 

 ةالمُقدّسراضي في الأ  ةالمُقدّسلاحظ أنّ كثيرًا من الأمكنة ويُ  .النّبيّ 
 . من الكهوف مباشر وغير مباشر بنوع   ترتبط على نحو  

الكهوف  نفسه، ومنها يّدسّ الكهوف أحيانًا داخل المقام لل بعضُ  عُ تق
إيليّا الخضر في جبل الكرمل، حيث يؤمن المسلمون به وهو  ةالمُقدّس
 رَ كِ ذُ ، و ةالمُقدّسفي الأراضي  اليهودون و المسيحيّ يؤمن به  الّذيالنّبيّ 

 .الخضر في القرآن الكريم في سورة الكهف

 تُسَمّىفيها مزارات  ةالمُقدّسمن الأماكن في الأراضي  العديدُ هناك 
 إلى، ومنها نسبةً (جريس)مار جرجس  إلىبالخضر، ومنها نسبةً 

 الإيمانون بعلى جبل الكرمل، حيث يؤمن الآباء الكرمليّ إيليّا النّبيّ 
 .وإيمان بالعذراء إيليّاج، إيمان بزدوَ المُ 
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